دلالة الأقشِران ووجه الأحِيِجَاجٍ 


بها 


أعده 


أبو عاصم البركانّ المصري 


راجعه وقدم له 

فضيلة الشيخ / أبو حفص سامي بن العربي الأثري 
حفظه الله تعالى 

فضيلة الشيخ / وحيد بن عبد السلام بالي 
حفظه الله تعالى 


دلالةٌ الاقيرَان ووجةُ الاحتجاج بها عند الأصولِيينَ . أعده/ أبو عاصم البركا 


ملب سرس مر 


7ه ءام 


دلالةٌ الاقْيِرّان ووجةُ الاحْتِجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقٌ 


شكر وتقدير 

عملا بقول الرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: دلا 
يَشْكرُ اللَّهَ مَنْ لا يَشْكُرُ النّاسَّ » أخرحه أحمد وأبو ذاود والترمذي 
عن أبي هريرة وصححه الألباني. 

أشكر كلا الشيخين الجليلين 
شيخنا أبا عمار وحيد بن بالبي حفظه الله تعالى» فهو صاحب 
فكرة هذا البحثء والموجه والمراجع له. 
كما أشكر شيخنا أبا حفص بن العربي الأثربي حفظه الله تعالى, 
لما بذله من جهد في مراجعة الكتاب» وفي إبداء النصح والتنبيه على 
بعض الملاحظات الي أفادت الباحث وحثه. 


دلالةٌ الاقيرَان ووجةُ الاحتجاج بها عند الأصولِيينَ . أعده/ أبو عاصم البركا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين 
والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين» والمهتدين ديه 
والمستنين بسنته إلى يوم الدين. 
افا بعل 

فإن علم أصول الفقه من أحلٍ العلوم قدراء وأوقعها أثراء 
وأكثرها فائدة» إذ هو الأصل والمنهج الذي يسير عليه المفي 
والفقيه لاستنباط الأحكام الشرعية» وبه يفهم طالب العلم 
كيف استنبط العلماء ؟» وكيف يُفْهّم كلامهم؟ وكيفية 
الترجحيح بين كلامهم؟. 


دلالةٌ الاقْيِرّان ووجةُ الاحْتِجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقٌ 


ومن مسائل أصول الفقه الى تحتاج إلى بحثي مسألة " دلالة 
الاقتران" وهل هي حجة؟ ومين تكون حجة ومى لا 
تكون؟!. 
وقد بحث ذلك أحونا في الله الشيخ الشحات بن شعبان أبو 
عاصم البركاني؛ وبذل جهده. وقد اطلعت على هذا البحث 
البارك. وراتحوة كاملان.وكتريه يعض لعفلا نقد 
فأسأل الله أن ينفع بالمؤلف الإسلام والمسلمين» وأن ينفعه 
بالعلم النافع والعمل الصاح وأن يعصمنا وإياه من الفتن ما 
ظهر منها وما بطن. 
والخمك ندري العالمين: 

وكتب/ أبو حفص بن العربي الأثري 

الجمعة: /١9‏ ه/ ١95‏ 
يت كن 


وحبد بن عبد السلام بالي 
قله الله قعال 


الحمد لله الذي هدى من الضلالة» وعَلّمَ من الجهالة» وأنطق من 
بكم وَبَصر من عَمّى» وقوى من ضعفيء وأطعم من حوع» و كسَى 
مرح عرقي وأشيلك أن لذ إله إلا الث وده لأ شرياك لده وأشهد أن 
فيا عيده ووسر ااه وبعل: 

فإن علمّ الأصول من العلوم المساعدةٍ على فهم النصوص الشرعية 
كعلمى اللغة ومصطلح الحديث» فهذه العلوم الثلائة يسميها العلماء 
علوم الآلة» أي الآلات الي تساعد على طالب العلم على الوصول 
إلى الحكم الشرعي. 

فعلم المصطلح: يِعَلِمَهُ صحة الحديث من عدمه. 

وعلم اللغة: يَعَلِمّهُ المراد بالألفاظ والتراكيب في لغة العرب. 

وعم الأضولء تَعَلمة الفهم الصبدين للنض الاقريعى: 

فينبغي لطالب العلم أن يحفظ مختصرا في كل فن من هذه الفنون. 


دلالةٌ الاقْيِرّان ووجة الاحْتِجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقٌ 


ففي المصطلح: يحفظ "نخبة الفكر", ثم يدرس "تيسير مصطلح 
الحديث"'2 9 يتو سع. 
وف اللغة: يحفظ "الآجرومية", ثم يدرس "القواعد الأساسية", ثم 
وفي الأصول: يحفظ "البداية في أصول الفقه", ثم يدرس "الواضح 
في أصول الفقه" ثم يتوسع. 
ولكن لا يقدم هذه العلوم على فروض الأعيان» كأصول التوحيد, 
وفقه العبادات. بل عليه أن يتعلم أولاً ما يصح به توحيده» كأصول 
الإيمان الستة» وما تصح به عباداته. 
ولقد وقفت على رسالة " دلالة الاقتران" للشيخ أبي عاصم 
البركاق - حفظه الله- فوحدته قد درسها بشيء من التوسع» مع 
سلاسة الأسلوب» وجمال العبارة» ومما أعجبئ في هذه الرسالة: 
التركيز على التطبيقات الفقهية على دلالة الاقتران» وبيان ما يقبل 
منها وما يرد. 
فجزى الله المولف خيرأء وزاده من العلم النافع والعمل الصالح. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

وكتبه الفقير إلى عفو ربه/ 
وحيد بن عبد السلام بن بالي. 


دلالةٌ الاقْيِرّان ووجةُ الاحْتِجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقٌ 


إن 550000 و نستعينه و نستغفره») ونعوذ اتلد بهن ترون 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
قلا هادي لهه وأشهيد أن لآ إله إلا الله وعحده لأ شريك له و أشهد 
أ هن اث وال حي قَّ ثقاته وَ تَمُوتُنَ إِلَا وألدم 
مُسْلِمُون4,آل عوزان ذا 
يا أَيْهَا النّاسُ انّقوا لذي حَلَقَكُمْ من نفس واحدةٍ 
وَخَلقَ منهًا رَوْجَهَا وَبَث مِنْهُمَا رِجَانا كيرا ونساء وَاتّقُوا الله 
الذي تَسَاءَلونَ به وَالْأَرْحَامَ إن اللّهَ كَانَ عَم يكم رَقِيبَاك 
(النساء: .)١‏ 
0 لين ا 0 الله وار ولا سَديدًا 0 


فَارَ فَؤرًا 01 .)71١-‏ 


للب 


فإن أصدق الحديث كلام الله وخيرٌ المدي هدي محمدٍ صلى الله 
عليه وسلمٌ» وشرٌ الأمور محدثائهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة قي النار. 

إحوة الإسلام : 

فإن دلالة الاقتران من المسائل الأَصولِيّة الى حَصّلَ في ثبوت 
الأحكام يما حلافٌ؛» فبعض العلماء اعتبرها وقال يما واستعملها 
في إثبات الأحكام؛ فهي من طرق الاستدلال على رأي أولئك 
الذين قالوا بماء وفريق آحر وهم الجمهور أنكرها وقال بضعفها. 
وفي هذا البحث تحد بتوفيق الله تعالى تفصيل هذا الكلام وأدلة 
كل فريق ومناقشتهم » وذكر الأمثلة الفقهية » لأن علمَ أُصُول 
افق لا ينفك أبداً عن التطبيق الفقهي والواقع العملي» وإلا كان 
ضربًا من الخيال» ونوعًا من التّرفٍ العقبي ء' 

هذا والتوفيق والسداد من الله وحده » وإن كان من خط فمئ 
ومن الشيطان» وأتوب إلى الله منه» ورحم لله من رأى خللاً 
فنصحنا وهو يحتسب لله فإن " الدين النصيحة" ونحن مع الحق 
امنا كال 


دلالةٌ الاقيرَان ووجةُ الاحْتجاج بها عند الأصولِيينَ . أعده/ أبو عاصم البركا 


وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه 
والتابعين إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. 
كته 
أبوا عاصم البركاتي المصري 
الشحات شعبان محمود عبد القادر 


هاتف |ه5140758198١70..‏ 


00-3 


تَعْريف الدلالة. 


تَعغريف الاقتران. 

التغريف اللّقبِي لدلالة الاقيران. 

أمثلة لاستعمال دلالةٍ الاقتران في استنباط الأحكام. 

أقوَال العُلَمَاءِ في دلالة الاقيران. 

بحث ف واو العَطف واستعمالاها . 

عَطففُ السِّنَةِ على الواجب. 

أنواعٌ دلالة الاقيرَان . 

الأنواعٌ التي يَحْتَجَ كما والأنواغٌ التي لا يحتج ما . 

تطبيقات فقهية استعمل فيها الفقهاء دلالة الاقتران ومناقشتُهم 


الخاتمة. 


دلالةٌ الاقْيِرّان ووجة الاحْتِجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقٌ 


تُعريف الدلالة لغة واصطلاحا: 

الذلالة يقت الدال بو كسرها مضدر .من القعل :دل أ أرشين ع 
والجمعٌ دلائل ودلالات» وقال ابن دريد: الدلالة بالفتح حرفة 
الدلآل0". ودليلٌ بَيّن الدّلالة بالكسر لا غير. 

وفي الاصطلاح : 

الدَلالّة : كون اللفظ متّى أَطْلِقَ أو أَحِسّ فهم منه معناه للعلّم 
بوضعِه » وهي مُنُقسمة إلى المطابقة والتضْمّن والالترام؛ لأن اللفظ 
الدالَ بالوَضع يَدُلَ على تمام ما وضيع له بالْطابقة؛ وعلى جره 
باتضدن إن كان لد ره وعلّى ما يُلازمه في الذهن بالالتزام 
عالاسان. فإنه يدل على : تمام القيران الباطق العطانقة ,بوشن 
أحدهما بِالنضْمّن وعلى قابل العِلّم بالالتزام 9©. 

* وقيل دلالة اللفظ: ما يقتضيه عند إطلاقه. 


)01 الدّلآل الذي يجمع بين البيعية أو هو الذي ينادي على السلعة. 
إفة تاج العروس من جواهر القاموس لمرتضى الزُبيدي مادة د ل ل (58 |4 ؛) 


دلالةٌ الاقْيِرّان ووجةُ الاحْتِجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقٌ 


نَع يف تغريف الدليل: 
والتليل : الر: الرشده وغو ما لسكذل يد قال تعال ا الم قر إلى 
لد سه روس اسل و ين انين 
عَلَيْه ديلا (الفرقان:ه4). وجمع الدليل: أدلة وأدلاء. 
واصطلاحا: هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر”") 
وفيل: ا ات ا ل الم 
وقبل: ما يمْكِنْ الَوَصُلُ بصحيح اللَظَرٍ فيه إلى مَطْنُوبٍ 
والاستدلال : تقريرٌ الدّليل لإثبات الَدلُول. 
وتان هيه حُسْن الهيئة والنْظر في الدين وهيئة أهل الخير 
من السكينة والوقار في الهيئة والخنْظِر والشمائل وغير ذلك» وف 
الخديت. أن أصعداب ابن مسعود رضي الله عه كانوا يحون إل 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فينظرون إلى سَمْتِه هيه وله 
فيتشبهون به. 


.)5957( التعريفات للجرجاني رقم‎ )١( 
تحقيق‎ )55/ ١( (؟) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني‎ 
شيخنا أبي حفص سامي بن العربي؛ طبعة دار الفضيلة.‎ 


دلالةٌ الاقْيِرّان ووجة الاحْتِجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقّ 


وفي الحديث  :‏ فقلنا لحذيفة: أَخْبرْنا برجل قريب السَّمّت 
واهّدي والدّل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حت تَلَرّمه 
فقال: ما أحل أقرب 3# ولا هَذياً ولا دل من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى يواريه جدارٌ الأرض من ابن أُمَّ عَبْد 
000 

ول الراةو قلانها قدلا على ونا وذلك أن ريه كراد عله 
تَكنّجَ وتشّكل كأنها تخالفه وليس ها خجلاف وقد تلات عليه 


وامرأة ذلك يدل أ شكل كول يو , 


.)7841 أخرجه البخاري(0/57*) وأحمد(.ه*58)(‎ )١( 


(؟) انظر : لسان العرب(١١‏ [407؟) لابن منظورء الطبعة الأولى دار صادر بيروت. 


دلالةٌ الاقْيِرَان ووجة الاحْتِجاج بِهًا عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقٌ 


تعريف الاقتران لغةَ واصطلاحا: 

الاقتران لغة: 

القران (©: المصاحبة كالمقارنة » قارن الشيء مقارنة وقراناً اقترن 
به وصاحبه » وقارنته قراناً صاحبته » والاقتران يقتضي شيئين 
اتحد أحدهما بالآخر. 

ومَْدَرُ قَؤْلك: قَرَنْتُْ الشّيء أقرنُه قرناً: إذا شدذته إلى شيء 
وقرَثمّه إليه. 1 
والقراد ع الطتل القى درن يه وبتسقه درن 

والقرين: صاحِبّك الذي يقارئك. وامرأة الرج : ينه 

والقرن: قَرْن الثور وغيره واللدمع قرون. والقَرّن من الناس: الأمّة 
منهم» والجمع قرون ا 


٠5 |5( انظر : معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا‎ )١( 
بيروت‎ ٠» الطبعة الثانية دار الجيل‎ ٠ /ا/ا) تحقيق: عبد السلام محمد هارون‎ 
) 6ه - 1144م بتصرف» وتهذيب اللغة للأزهري(4 |84 وما بعدها‎ 
- بتصرف »2 حققه محمد عوض مرعبء طبعة أولى دار إحياء التراث العربى‎ 


بيروت - ١١٠آمم.‏ 


هوا 


وقرون المرأة: ذوائبها. وامرأة قرناء» وهي الي تظهر قرئة رجمها 
من فرجهاء وهو عيب» والاسم القرّن. 

وعلى هذا فَالَْرْنَ فِي الْفَرْج مَانعٌ يَمْنَعُ مِنْ سُلوك الذكرٍ فيه ما 
عَدَةٌ علِيظَة أو لَحْمَةُ مُرئِقَة أَوْ عَظْمْ ( وَآمْرَأَةٌ قركاء) بها ذَلِكَ. 
وذأث الشمسى؟ اول شعاعها: 

والقرن: جنانيب الر مود 

وداة التعالنة قفون لمنازل ميقات نحدٍ. 

قال الله حل وعز: 8 أُوَلَم يَرَوَا كم أهلكنا من قَبْلِهِمْ مِن 
قردِ». 

قال أبو إسحاق: قيل القرن ثمانون سنة» وقيل: سبعون. 

قال: والذي يقع عندي والله أعلم أن القرن أهل كل مدة كان 
فيها نبي أو كان فيها طبقة من أهل العلم قلت السنون أو كثرت. 
والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : « خيركم 


قري بمعنى أصحابي - ثم الذين يلوم - يعني التابعين - ثم 
والاقتران اصطلاحا: جاء في شرح الكوكب المنير: 


دخ حي الف د يت قد 0" 
القِرّان : أن يُقرن الشارعٌ بين شيئين لفظا" ٠."‏ ه 


قال الراغعب : الاقتران كالازدواج في كونه احتماع شيئين أو 
أشياء في معبئ من المعاف7) .اه 


)١(‏ أخرجه : البخاري (5557()1581)( 5478) ومسلم (580؟). 


(؟) شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير (| 159) لابن النجار 
الحنبلى ط مكتبة العبيكان بالرياض 151ه ‏ 19948م. 


(5) المفردات في غريب القران ص 4١0٠١‏ تأليف أبى القاسم الحسين بن 
محمد المعروف بالراغب الأصفهانى المتوفى سنة 5٠١0٠7‏ ه 


دلالةٌ الاقيرَانِ ووجة الاحْتجَاج بها عند الأصوليينَ . 


دلالة الاقتران اصطلاحا (التعريف اللقى): 
وعلى ما سبق فنقول إن دلالة الاقتران : هي أن يُجْمّع بين 
شيئين أو أشياء في الأمر أو النهي» ثم يبِيْنْ حكم أحدهماء فيستدل 


بلقرَانٍ على ثبوت ذلك الحكم للآخحر". 


)١(‏ انظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي (5 |59/) بتصرف 
يسير »طبعة ثالثة 5419١ه-‏ 1144م مؤسسة قرطبة بالقاهرة تحقيق 


دأسيد عبد العزيز » ود| عبد الله ربيع . 


دلالةٌ الاقْيِرّان ووجةُ الاحْتِجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقٌ 


ومن الأمثلة التي استعملت فيها دلالة الاقتران: 

)١(‏ استدل من قال بأن نحاسة الخمر معنوية وليبست حسية 
حقيقية بقوله تعالى :95 يَا أَيْهَا الَذِينَ آمنُوا إِنَمَا الْحَمْرُ وَالْمَبْسرُ 
َالْأَنصَاب وَالأزْلامُ رَجْس من عَمَلٍ الشَيْطان فَاجْتَنبُوهُ لَعَلْكم 
تفلخو ن» (المائدة: .)9.١‏ 

وذلك لأنها اقترنت» بالميسير والأنصاب والأزلام 3 وليمست أعيافهم 


١ ١ 
0 


)١(‏ ذهب جمهور العلماء إلى نجاسة الخمر إلا ما حكي عن داود فإنه قال 
بطهارتها وكذلك ربيعة شيخ الإمام مالك ٠‏ والليث بن سعد . والمزني صاحب 
الإمام الشافعي ومن المتأخرين الشوكاني والصنعاني وصدّيق حسن خان في كتابه ” 
الروضة البهية ” ذاهبًا إلى أن الأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح » 
والشيخ محمد رشيد رضا في تفسير ” المنار ” مال إلى القول بعدم نجاسة الكحول 
والخمر لعدم وجود الدليل الصحيح على النجاسة . ولأن الرجس في الخمر رجس 
حكمي بمعنى التحريم. انظر : الفتاوى الإسلامية (ه] ص1557 ) وتفسير المنار- 
المجلد الرابع ص 08ه ». 85١‏ »؛ 5 ”. وشرح مسند أبي حنيفة ص 57 لملا 
علي القاري الحنفي ٠‏ تحقيق الشيخ خليل محبي الدين الميس مدير أزهر لبنان 
»طبعة دار الكتب العلمية بيروت. 

وقال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله عن نجاسة الخمر: 


0 0 ا 7 اتن دان 
إنْه يراد بالدُجاسة النّجاسة المعنوية »لا الحسية لوجهين: 


دلالةٌ الاقْيِرّان ووجةُ الاحْتِجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقٌ 


خالذول: أأنها درق بالأنصاب والأزلام والميسرء ونجاسة هذه معنوية. 

الثاني : أن لجسن هنا .قد بقوله ظ من عمل الشيطان» فهو رس عملي 
وليس رجساً عينيَاً تكون به هذه الأشياء نجسة.انظر الشرح الممتع ١(‏ |41) ط 
دار ابن الجوزي. 

قلت : معلوم أن كل نجس حرام وليس كل حرام نجس » فحرم في الخمر شربها 
وبيعها وشرائها والتداوي بها وسائر أنواع الانتفاع . إلا أنها كالسم » حرام 
وليس بنجس . 

ومن الجدير بالذكر أن الشيخ محمد ابن صالح العثيمين يقول بضعف دلالة 
الاقتران » فقد جاء في الشرح الممتع على زاد المستقنع(0 |575) ما يلي : 

قوله: ”ثم يوضئه ندباً “.ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء 
اللاتي يغسلن ابنته: < ابدأن بميامنهاء ومواضع الوضوء منها». 

وليس على سبيل الوجوب بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل الرجل 
الذي وقصته ناقته بعرفة فمات» فقال: “اغسلوه بماءٍ وسدر” » ولم يقل: وضئوه. 
فدل على أن الوضوء ليس على سبيل الوجوب؛» بل على سبيل الاستحباب. 

ولو قال قائل: ألا يدل قوله صلى الله عليه وسلم: “ابدأن بميامنهاء ومواضع 
الوضوء منها” على استحباب الوضوء؛ لأنه قرنه بالبدء بالميامن وهو مستحب؟ 
فنقول: لا يتم الاستدلال به على ذلك؛ لأن هذا من باب دلالة الاقتران وهي 
ضعيفة؛ بل الذي يصح دليلاً على الاستحباب: حديث الذي وقصته ناقته وقد 


ذكرنا وجهه.ا ه 


جنات 


دلالةٌ الاقْيِرَان ووجةُ الاحْتِجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقٌ 


(؟) استدل القائلون باشتراط التسمية على الوضوء بقوله ا 
الله عَليْهِ وَسَلّمَ : « لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وْضُوء لَهُ وَلَا وْضُوء لِمَنْ لم 
يَذْكْرْ امم الله تَعَالَى عَلَيْهِ "2 » وذلك لاقترانه بالوضوء للصلاة 
» والوضوء شرط فقالوا باشتراط التسمية . 


قال الطحاوبي”" في شرج معاني الآثار ١١‏ |807): فَذَهَبَ 


قوْمُ إلى أن من لم يسم على وَضوء الصلاةٍ فلا يُجِْيه وضوؤه 


)١15”ه١(دمحأو‎ )99/( حسن : أخرجه الترمذي (55) وابن ماجه‎ )١( 
(75؟) (11405؟) عن سعيد بن زيد رضي الله عنهء وأبو داود(١١٠) وابن‎ 
)400( ماجه (99*) وأحمد(4418) عن أبي هريرة رضي الله عنه » وابن ماجه‎ 
وفي‎ )8١( عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. وحسنه الألباني في الإرواء‎ 
.7514 : صحيح الجامع رقم‎ 

() الطحاوي ( ٠١9‏ 08م ه ا ) هو أحمد بن سلامة الأزدي» أبو جعفر . 
نسبته إلى (طحا) قرية بصعيد مصر . كان إماما حنفيًا . وكان ابن أخت المزني 
صاحب الشافعي . وتفقه عليه أولاً . وانتقل من عنده وتفقه على مذهب أبي 
حنيفة . وكان عالما بجميع مذاهب الفقهاء .من تصانيفه (أحكام القران)؛ و( 
معاني الآثار)؛ و (شرح مشكل الآثار ) وهو آخر تصانيفه؛ و(النوادر الفقهية)؛ 
و(العقيدة) المشهورة بالعقيدة الطحاوية؛ و(الاختلاف بين الفقهاء). 

[ الجواهر المضية ١‏ / ؟١٠؛‏ والأعلام للزركلي ١‏ / 95١؛‏ والبداية والنهاية ١١‏ / 


.] ١0/5 


دلالةٌ الاقيرَان ووجةُ الاحْتجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركا 


»وَاحتَجوا في ذلك بِهَذِهِ الآثار وَخَالفهم في ذلك آَرُون فقالوا : 


ين 1 ين على وطوقه فَعَذ أسّاء وقل حور يوشُرقه ذلك نا هد 


تلا ات 


اختلف العلماء في الأحذ بدلالة الاقتران والاستدلال يما على 


قولين . 
أولا القائلون م" : 
قال بما جماعة من أهل العلم فمن الحنفية أبو يوسف”7" ومن الشافعية 


)١(‏ انظر : البحر المحيط للزركشي (8| )1١9‏ طبعة أولى دار الكتبي ١414‏ ه 
45م واختيارات ابن القيم الأصولية (؟ |444) لأبي عبد الرحمن عبد المجيد 
جمعة الجزائري» طبعة أولى دار ابن باديس» ودار ابن حزم 4175١ه-‏ ٠١٠٠م‏ 
() أبو يوسف ( ... 18١‏ ه ) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب . القاضي 
الإمام . من ولد سعد بن حبتة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
. أخذ الفقه عن أبي حنيفة رضي الله عنه » وهو المقدم من أصحابه جميعًا . ولي 
القضاء للهادي والمهدي والرشيد. وثقة أحمد وابن معين وابن المدينى » قيل : إنه 
أول من وضع الكتب في أصول الفقه .من تصانيفه : (الخراج) ؛ و (أدب القاضي) 
؛ و (الجوامع). 

[ الجواهر المضية ص١٠١١‏ - 1”5؛ وتاريخ بغداد ١54‏ / ؟15؛ والبداية والنهاية 


.]لم١‎ / ١ 


)١(‏ المزني ( ١15‏ - 555 هم هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني ؛ أبو 


إبراهيم من أهل مصر وأصله من مزينة . صاحب الإمام الشافعي . كان زاهدا عاما 
مجتهدا قوي الحجة غواصا على المعاني الدقيقة . وهو إمام الشافعية . قال فيه 
الشافعي ( المزني ناصر مذهبي). 

من كتبه: ( الجامع الكبير )؛ و( الجامع الصغير ) ؛ و ( المختصر)؛ و( 
والترغيب في العلم). 

[ طبقات الشافعية للسبكي ١40 - ٠9 / ١‏ ؛ ومعجم المؤلفين "٠٠١ / ١‏ ]. 

68 ابن أبي هريرة ( ؟ - ه84 ه ) هو الحسين بن الحسين بن أبي هريرة . 
أبو علي ٠‏ البغدادي الشافعي . تفقه على ابن سريج وأبي إسحاق المروزي 
وغيرهماء وتخرج عليه خلق كثير مثل أبي علي الطبري والدار قطني . وتولى 
القضاء. من تصانيفه: “شرح مختصر المزني ” في فروع الفقه الشافعي. [ طبقات 
الشافعية ٠١/١‏ » ومعجم المؤلفين 7٠١/8‏ » ومراة الجنان 2881/5 وسير أعلام 
النبلاء .]470/1١6‏ 

(5) الباجي ( 1.08 - 404 ه ) هو سليمان بن خلف بن سعد », أبو الوليد 
الباجي ٠‏ نسبة إلى مدينة باجة بالأندلس . من كبار المحدثين » ومن كبار فقهاء 
المالكية . رحل إلى المشرق ١‏ سنة . ثم عاد إلى بلاده ونشر الفقه والحديث . 
وكان بينه وبين ابن حزم مناظرات ومجادلات ومجالس . وشهد له ابن حزم . 
وكان سببا في إحراق كتب ابن حزم . ولي القضاء . من تصانيفه “” الاستيفاء شرح 


دلالةٌ الاقْيِرّان ووجة الاحْتِجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقٌ 


بعض المالكية؛ قال: ورامك ابن نصر”2 يستعملها كثيراء 
ونقله 0 عن مالك رحمه الل 


ح الموطأ ” » واختصره في المنتقى ” » ثم اختصر المنتقى في ” الإيماء ” » وله ” 
شرح المدونة ” » و ” أحكام الفصول في إحكام الأصول ” . 

[ الديباج الملذهب ص ١١١‏ » والأعلام للزركلي * / 185 ] 

)١(‏ ابن نصر الله ( 765 654 ه ) هو أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد 
أبو الفضل» البغدادي» الحنبلى » المعروف بابن نصر اللّه. فقيه» محدث» مفسر 
. شيخ المذهب » مفتي الديار المصرية. أخذ عن مشايخ . منهم: سراج الدين 
البلقيني وزين الدين العراقي وابن الملقن وغيرهم .من تصانيفه : (حاشية على 
المحرر) ٠‏ و(حاشية على الوجيز): و(حاشية على فروع ابن مفلح) في الفقه. 
ورحاشية على تنقيح الزركشي) في الحديث .[ الضوء اللامع 77/١‏ » وشذرات 
الذهب ٠ ٠5١/107‏ ومعجم المؤلفين ؟/98١]‏ . 

(؟) ابن المواز ( ١8٠١‏ - 559 وقيل ١‏ ه ) هو محمد بن إبراهيم بن زياد 
المعروف بابن المواز من كبار فقهاء المالكية. من أهل الإسكندرية. تفقه بابن 
الماجشون وابن عبد الحكم. كان راسحًا في الفقه والفتيا. توفي بدمشق . له كتابه 
المشهور ” بالموازية “.[ الديباج المذهب ص 55 . *"5, والأعلام للزركلي 5 / 


*18ء والشذرات ؟ / /الا١].‏ 


همه ال 


دلالةٌ الاقْيِرّان ووجة الاحْتجاج بهًا عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقّ 


واحتاره القاضي أبو يعلى” “شيخ الحنابلة 2 وقته» وقال : قل 
اتدل أحيث .رخيه للد بالتريية ق .بات. التخصيض + فلولا أنا 
حجة لم يخصص اللفظ بما واختاره أيضا من الحنابلة الحلواي(” . 


)١(‏ القاضي أبو يعلى “/8٠0(‏ - 458 ه ) هو محمد بن الحسين بن محمد بن 
خلف بن أحمد بن الفراء شيخ الحنابلة في وقته. وعالم عصره في الأصول والفروع 
وأنواع الفنون. من أهل بغداد. ولاه القائم العباسي قضاء دار الخلافة والحريم 
وحران وحلوان .من تصانيفه : (أحكام القران) ؛ و( الأحكام السلطانية )؛ 

و( المجرد)؛ و ( الجامع الصغير) في الفقه؛ و( العدة) ؛و(الكفاية) في الأصول. 

[ طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ؟ / ١9#‏ 0 0.0", والأعلام للزركلي 5 / 
١”؛‏ وشذرات الذهب " / "٠5‏ ]. 

. الحلواني ( 89؛ - ه0ه ه )هو محمد بن على بن محمد » أبو الفتح‎ )١( 
الحلواني . نسبة إلى بيع الحلوي. من أهل بغداد. شيخ الحنابلة في عصره. درس‎ 
الفقه أصولا وفروعا وبرع فيهماء وأفتى ودرس. من تصانيفه : ( كفاية المبتدي) في‎ 
. الفقه مجلدة ؛ و( مختصر العبادات)؛ وله منتصف أصول الفقه في مجلدين‎ 

[ الذيل على الطبقات الحنابلة(١1‏ / )٠١5‏ والأعلام(0 / 54١)؛‏ ومعجم 


])5١ / ١١(نيفلؤملا‎ 


دلالةٌ الاقْيِرَان ووجة الاحْتِجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقٌ 


ثانياً المانعون من الاستدلال بدلالة الاقتران: 
ذهب الشافعية وأكثر المالكية وأكثر الحنابلة إلى إنكار دلالة 
الاقتران » وقالوا : إن الاقتران في اللفظ لا يوحب القران في 
الحكم ”©؛ وهو قول الجمهور. 
آدلة حجبة دلآلة الاقتران عند الْقَائَليِن بها : 
احتج المثبتون لدلالة الاقتران بأن العطف يقتضي المشاركة) فإن 
حَرْفَ الْوَاو للَعَطّفٍ ٠‏ وَالْعَطْفُ للا 00 0 8 
وَالْمَْطُوف عَلَيْهِ في الْحبّر فيُقول الرّجُل جَاءني رَيْدٌ وَعَمْرُو 
وكرت نان يتحفيما: 
واحتج أبو حنيفة رحمه الله على اقتضاء الاشتراك دون 
الترتيب”© بدحولها في باب التفاعل» تقول تضارب زيد 


(1) انظر: اختيارات ابن القيم الأصولية (؟ |444). 

(؟) تنازع الفقهاء والأصوليون فيما بينهم حول حرف العطف الواو هل لمطلق 
الجمع من دون الترتيب أم للجمع والترتيب ؟ فذهب الشافعي أنها للترتيب» وهو 
قول بعض الكوفيين منهم ثعلب وابن درستويهء وذهب الجمهور من أثمة العربية 
والأصول والفقه ونص عليه أنها للجمع من غير ترتيب ٠‏ قال أبو علي الفارسي 
أجمع البصريون والكوفيون على أنها للجمع المطلق . وقال أبو سعيد السيرافي 
: أجمع النحويون واللغويون من الكوفيين والبصريين إلا قليلا منهم وجمهور - 


دلالةٌ الاقْيِرّان ووجةُ الاحْتِجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقٌ 


وعمرو فانه يدل على الجمع المطلق دوك العراتيية ( وهذا يا 
يصح أن يقال تضارب زيد ثم عمرو. 


الفقهاء على أن الواو للجمع من غير ترتيب . انظر : الفصول المفيدة في الواو 
المزيدة لصلاح الدين كيكلدي العلائي ( ص07 "7 ) دار البشير -- عمان الطبعة 
الأولى»ء 144٠‏ م تحقيق : د. حسن موسى الشاعر. 

قلت : ليس هذا محل بحثنا . وإنما محل البحث هو هل واو العطف تقتضي 
المشاركة في المعنى أو الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه ؟ والمعروف أن واو 
اطق قن أضل حروق العظق + ونتاها» إضواك القاثى فيك ذكل فيه الأزلنه 
وليس فيها دليلٌ على أيَهما كان أولا . 
وجاء في المستصفى لأبي حامد الغزالي(١‏ 
مَسْألَة : ظَنَّ قَوْمُ أنَّ مِنْ مُعْتضَيّاتِ الْعْمُوم الاقتِرَانَ بالْعَامٌ » وَالْعَطف عَلَيّه . وَهْوَ 
فاك |3 التكتلقن قذافقق النزيا يزنيكا نكر أن تنطن الزاجب على الذي 
' وَالعَامُ علَى الخَاصّ , فَقَوْلَهُ تعَالَى : <ا وَالْمُطلَقَاتْ يَتَرَيَصْنَ بأنْفْسِهِنَ 4 عَم 
وَفَولهُ جد : <إ وَبُعُولتَمُنَ أَحَقّ يرَدَحِنَ في ذَلِكَ 4 حَاصٌ وقول تَعَالَى: <( كلُوا 
مِنْ كرو إبَاحَة وَقوْلَهُ بَعْدَهُ:8 وآثُوا حَقَهُ يَوْمَ حَضَادِهِ © يجاب . وقول 
تعَالى :ا فَكَاتِبُوهُمْ 4 اسْتِحَبَابُ وَقَوْلَهُ : ف وَآنُوهُمْ مِنْ مَال الله الذي آتاكُم 4 


0 
إيجاب ا ه 


ولع دان الكتب العلسة؛ 


قالوا : ولأن قول القائل رأيت زيداً وعمراً ولا يقتضي 3 
في وضع اللسان ولا يفهم منه ذلك ويدل عليه من طريق النقل 
قوله تعالى : ظوَادْخُلُوا الْبَابَ دا وقولوا حطة» 

(البقرة: /5). 
ثم قال في سورة الأعراف: 98 وَقُولُوا حطّة وَادْحْلُوا الْبَابٍ 


سَجدا ف (الأعراف: 60). 


والقصة واحدة ولولا إن الواو لا تقتضي الترتيب لما جاز 
ذلك وكذلك قوله تعالى: ويا مريم اقنتي لربك واسجدي 
واركعي مع الراكعين» والركوع مقدم على السجود ”1.2 ه 
إذن فأبو حنيفة وأكثر أصحابه على أن العطف موجب 
للاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم أو في المعى 


)١(‏ انظر : تخريج الفروع على الأصول لمحمود بن أحمد الزنجاني أبو المناقب 
ص هه 2) مؤسسة الرسالة -- بيروت الطبعة الثانية » ١98‏ ه تحقيق و د/ 


محمد اديب صالح. 


وأجاب الفانعون من هذا فقالوا: 
إن الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم و الشركة إنما 
تكون في المتعاطفات الناقصة المحتاحة إلى ما تتم به فإذا تمت 


بنفسها فلا مشاركة كما في قوله تعالى : 9[ مُحَمَّدٌ رَسُول الله 
وَالْذِينَ مَعَهُ أَشِداء عَلَى الكقار#«الفتح: 5 فإن الحملة الثانية 
معطوفة على الأولى» والصحابة لا يشاركون البي وله في الرسالة 
ونحو ذلك كثير في الكتاب والسنة» والأصل في كل كلام تام أن 
ينفرد بحكمه ولا يشاركه غيره » فمن ادعى حلاف هذا في بعض 
المواضع فلدليل خارجي ولا نزاع فيما كان كذلك ولكن الدلالة 
فيه ليست للاقتران بل للدليل الخارجي» أما إذا كان المعطوف 
ناقصا بأن لا يذكر حبره كقول القائل فلانة طالق وفلانة فلا 
حلاف في المشاركة» ومثله عطف المفردات وإذا كان بينهما 
مشاركة في العلة فالتشارك في الحكم إِنما كان لأجلها لأحل 
)١(‏ راجع : الإحكام في أصول الأحكام(؟ |58؟ - 559) للعلامة علي بن محمد 
الآمدي علق عليه العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي: الطبعة الثانية - المكتب 


الإسلامى ؟ 15 ها 


حن #ات 


الاقتران وقد احتج الشافعي على وجوب العمرة بقوله تعالى : 98 
وَأَتمّوا الحَج وَالْعُْمْرَة لله #«لبقرة:197)» والأمر يقتضي 
الوجوب فكان احتجاحه بالأمر دون الاقتران . 

والمروي عن الحنفية كما حكاه الزركشي”" عنهم في "البحر" أنها 


إذا عطفت جملة على جملة فإن كانتا تامتين كانت المشاركة في 
أصل الحكم لا في جميع صفاته؛ وقال: لا تقتضي المشاركة أصلاً 
وهي الي تسمى واو الاستئناف كقوله تعالى: لقن يَشَا الله 
بَحْتَم عَلَى قلبك ويمح الله الْبَاطِل#(الشورى: 4 1)» فإن قوله: 0 


َيَمْمٌ الله الْباطِل» جملة مستأتفة لا تعلق ها ما قبلها ولا هي 
ا ا ل ان قصة شاركت الأولى 


)١(‏ الزّركشي ( ه74 - 44 ه ) هو محمد بن بهادر بن عبد الله » أبو عبد الله 
؛ بدر الدين ٠‏ الزركشي . فقيه شافعي أصولي . تركي الأصل ؛ مصري المولد 
والوفاة . له تصانيف كثيرة في عدة فنون . 

من تصانيفه ٠‏ ” ل ا الفقه *# مجلدات » و ” إعلام الساجد 
بأحكام المساجد ” ٠‏ و ” الديباج في توضيح المنهاج ” فقه» ” المنثور ” يعرف 
بقواعد الزركشي.[ د 5 /8؟اء والدرر الكامنة “ / /910” ] . 


(؟) راجع : إرشاد الفحول للشوكاني (؟ )1١١*|‏ طبعة دار الفضيلة. 


دلالةٌ الاقْيِرّان ووجةُ الاحْتِجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقٌ 


وقال العلامة الآأحدي”" في الإحكاء (؟|مه؟) ردا على 
من قال بأن العطف على العام يوجب العموم في المعطوف: 
استدل أصحابنا على أن المسلم لا يقتل بالذمي بقوله يله :<< لَا 
قعل مُسْلٌِ بكَافِر "© وهو عام بالنسبة إلى كل كافرء حربياً 
كا أو ذيا. 

فقال أصحابُ أبي حنيفة: لو كان ذلك عاماً للذمى» لكان 
المعطوفُ عليه كذلك؛ وهو قوله ١:‏ وَلَا ذو عَهدٍ في عَيهْدِو» 
ضرورة الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم وصفته. 


(١)الآمدي 581-55١1‏ ه ) هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي . 
أبو الحسن 2 سيف الدين الآمدي . ولد بامد من ديار بكر . أصولي باحث . كان 
حنبليا ثم تحول إلى المذهب الشافعي . برع في علم الخلاف وتفنن في علم أصول 
الدين وأصول الفقه والفلسفة والعقليات. دخل الديار المصرية وتصدر للإقراء. 
حسده بعض الفقهاء ونسبوه إلى فساد العقيدة والتعطيل ومذهب الفلاسفة . فخرج 
منها إلى البلاد الشامية . وتوفي بدمشق . من تصانيفه : ” الإحكام في أصول 
الأحكام ” ؛ و ” أبكار الأفكار ” في علم الكلام ؛ و ” لباب الألباب ” 

[ الأعلام للزركلي ه /مه١‏ ؛ وطبقات الشافعية للسبكي هو بظطا] 

() صحيح أخرجه بهذا اللفظ : أحمد (5540)( 5095) وأبو داود(1ه0؟) 
وصححه الألباني في صحيم الجامع(؟0/5) وهو جزء حديث في صحيح 
البخاري(5 .)3١‏ 


وليس كذلكء فإن الكافر الذي لا يقتل به المعاهد إنما هو الكافر 


ثم قال : إنه قد ورد عطف الخاص على العام في قوله تعالى: 
2 وَالْمُطَلْقَاتْ يَتَرئَصْنَ بأنْفسهنَ ثلاثة ُرُوء © ( البقرة: 57/8) 
فإنه عام قي الرجعية والبائن» وقوله: ( وعُوكهُنُ أحوا رذن 
( البقرة: 574) خاص (أي بالرحعية). 
وورد عطف الواجب على المندوب في قوله تعالى: لفَكاتبُوهُم4 
النور: + فإنه للندب» وقوله: وَآنُوهُمٌ مِنْ مَال الله الذي 
اكاكو4 للايجاب. 
وورد عطف الواحب على المباح في قوله تعالى: 9 كُلوا مِن 
َمَرِهِ إذَا أَنْمَرَ 4 ( الأنعام: )14١‏ فإنه للإباحة وقوله: «إوَآثوا 
ولو كان الأصل هو الاشتراك في أصل الحكم وتفصيله» لكان 
العطف في جميع هذه المواضع على خلاف الأصل» وهو ممتنهء("©) 


اط 


.)50915( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 


دلالةٌ الاقْيِرّان ووجةُ الاحْتِجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقٌ 


بحث في عطف السنة على الواجب 


كن 
3 


هَل الطبيي"© : بجر قطن الك فلى الراشي إن دلي قله 
0 6 غرية ا ار 2 هه ساس 
قرِيئّة كصّؤم رَمَضَان وَسِِت مِن شَوَال '". 


وقال أبن قداهة”" في المغني (5| :)١184‏ في من أوصى 


2 


5-4 
ررح بن 


وادوا دين 4 وتَضَدقوا على . 


» شرف الدين‎ ٠» الطيبي ( ؟ - 59 ه ) هو الحسين بن محمد بن عبد الله‎ )١( 
الطيبي .من علماء الحديث والتفسير والبيان .من تصانيفه : (التبياب في المعاني‎ 
والبيان) » و( الخلاصة في أصول الحديث)؛ و(شرح مشكاة المصابيح)؛ و(الكاشف‎ 
عن حقائق السئن النبوية).‎ 

[ شذرات الذهب 2.١5/5‏ والدرر الكامنة 58/9 » والأعلام 2780/5 ومعجم 
المؤلفين :/ه]. 

(؟) فيض القدير شرح الجامع الصغير (” 
»الطبعة الأولى المكتبة التجارية الكبرى - مصر - 5هاه. 


6 للعلامة عبد الرؤوف المناوي 


(99) ابن قدامة ( - 5٠0‏ ه ) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة . من 


أهل جماعيل من قرى نابلس بفلسطين . خرج من بلده صغيرا مع عمه عندما - 


دلالةٌ الاقْيِرّان ووجة الاحْتِجاج بهًا عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقٌ 


سه هس 


فيو وبتماق. + امتحيكة + أن الو لعن ور راس اكالم 4 لأن 
الاقترَان في اللّفْظ لا يَدُل عَلَى الاقيرَان في الْحُكْم » ولا فِي 
كيْفِيّتهِ » وَلِذَلِكَ قال اللهُ تَعَالَى : 8 كلوا مِن ثَمَّرهِ إذا أَثمَرَ 


وَآثوا حَقَهُ يَوْمَ حَصادِو4 ' 
والأكل عه واتعيب 0( وَالْيعَاء وَاحبْ ( 2 هَاهُنَا قد عَطْف غَيْرَ 


24 
ره 


0 00 3 َسْتُويَا في الْوُحُوب ا يَْرَمُ استوَاؤُهُمًا 


والثاني 0 تلفت 


قلت : الظاهر بالاستقراء أنه يجوز عطف التباينات والمتغايرات 


ابتليت بالصليبيين » واستقر بدمشق . واشترك مع صلاح الدين في محاربة 
الصليبيين . رحل في طلب العلم إلى بغداد أربع سنين ثم عاد إلى دمشق . 

من تصانيفه “ المغني في الفقه شرح مختصر الخرقي” عشر مجلدات و"الكاني "2 
و“ المقنع ” و ” العمدة ” وله في الأصول ” روضة الناظر ” 

[ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ص 1١45 - ١#‏ ء وتقديم ” كتاب المغني ” 
لمحمد رشيد رضا . والأعلام للزركلي ؛ / ١4١‏ » والبداية والنهاية لابن كثير في 


حوادث سئة >٠١‏ ه ]. 


حا _ 


دلالةٌ الاقْيِرّان ووجة الاحْتِجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقٌ 


الأمر على النهي أو العكس» وعطف الجملة الخبرية على الجملة 
الإنشائية أو العكس. 

وقال أبو حيان الأندلسيي”' في تفسيره البحر المحيط عند 
قوله تعالى: «الا تَحُسَبَنَ الْذينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ في الأرض 


وَمَأْوَاهُمُ النَارٌ © (النور: ه) : استبعد العطف من حيث إن طلا 
َحْسَبَنَ هي وظوَمَأْوَاهُمْ النَارْك جملة حبرية فلم يناسب عنده 
أن يعطف الحملة الخبرية على جملة النهي لتباينهما؛ وهذا مذهب 
قوم؛ ولما أحسن الزمخشري بهذا قال كأنه قيل: الذين كفروا لا 
يفوتون الله ؛ فتأول جملة النهي يجملة خبرية حب تقع المناسبة؛ 


والصحيح أن ذلك لا يشترط بل يجوز عطف الجمل على 


)١(‏ أبو حيان الأندلسي ( 15-784لاه) هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف 
بن حيان . أبو حيان . الغرناطي الأندلسي . مفسر » محدث , أديب ٠‏ مؤرخ 
٠‏ نحوي .لغوي .وسمع الحديث بالأندلس وإفريقية والإسكندرية والقاهرة 
والحجاز من نحو أربعمائة وخمسين شيخاء وتولى تدريس التفسير بالمنصورية » 
والإقراء بجماع الأقمر. من تصانيفه : ” البحر المحيط ” في تفسير القران » و ” 
تحفة الأريب ” » في غريب القرآن ٠‏ و ” عقد اللآلي في القرءات السبع العوالي ” 
و" الاعلاق ياركان الإسلام ” . 


[ شدرات الذهب ١45/5‏ » ومعجم المؤلفين 10/١١‏ » والأعلام 55/4] . 


ومثال عطف الأمر على النهي قوله تعالى : / وَاعْبدُوا الله ولا 
شير : ابه شين وَبَالوَالِدَيْن إخسّانا 5 لماي 05 


)١(‏ تفسير البحر المحيط (585|5).؛ الطبعة الأولى دار الكتب العلمية - لبنان/ 
بيروت - ه١١‏ ٠1آمء‏ تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود - الشيخ 


على محمد معوض. د.زكريا عبد المجيد »د.أحمد الجمل. 


دلالةٌ الاقْيِرّان ووجةُ الاحْتِجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقٌ 


أنواع دلالة الاقتران 


قسم العلماء والأصوليون دلالة الاقتران إلى ما يلي 
أولا تتتسيم ابن الت 7 

وقد قسّمَ ابن القيّمٍ رحمه الله دلالة الاقتران إلى: 

)١١‏ دلالة قوية )7١.‏ دلالة ضعيفة .30) دلالة متساوية. 


7 ات 

اولا الدلالة القوية: 

قال رحمه الله تعالى : إذا جمع المقترنين لفظ اشتركا في إطلاقه 
وافترقا في تفصيله قويت الدلالة كقوله - ول << الفطرة حمس 
يم وفي مسلم : 

« عَشْرٌ مِنَ الفطرة ”"» ثم فصلها » فإذا جعلت الفطرة بمعئ 
السنة والسنة هى المقابلة للواحب ضعف الاستدلال بالحديث 
على وجوب الختان » لكن تلك المقدمات مصنوعتان » فليست 
)١(‏ راجع : بدائع الفوائد (18*|5- 184) حيث قال : دلالة الاقتران تظهر 
قوتها في موطن وضعفها في موطن وتساوي الأمرين في موطن .ا ه 

)١(‏ متفق عليه :أخرجه البخاري(0889)( 08941)( 57917) ومسلم(1510). 


(") أخرجه مسلم(١515).‏ 


دلالةٌ الاقْيِرّان ووجةُ الاحْتِجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقّ 


الفطرة .ممرادفة للسنة » ولا السنة في لفظ الببي - كيد هي المقابلة 
للواحب » بل ذلك اصطلاح وضعي لا يحمل عليه 

كلام الشارع؛ ومن ذلك قوله يل : « حَقٌ عَلَى كل مُسْلِمٍ أن 
يغتسل يوم الْجُمُعَةِ ويستاك وَيَمَسُّ مِنْ طيب بيته 4 فقد 
اشترك الثلاثة في إطلاق الحق عليه إذا كان حقا مستحبًا في اثنين 


مها كاق"ق القالك مها ال 


تا 


قلت وكثل أيضاً لهذا النوع من دلالة الاقتران بقوله تعالى: «قل 
عَالَوَا أثل ما حَرَمَ ربكم عَليكُمْ ألا نش كوا به شينا وَبالوَالِدينِ 
إخْسانا ولا تَقكُلوا أَوْلادَكُمْ من إملاق ئخن رقم وَِيَاهُمْ ولا 
ْربُوا الْقَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ولا توا نفس التي 
حَرَم الل إلا بالْحَقَ ذَلِكُمْ وَضَاكمْ به لعَلَكمْ تعْقِلُونَ .ولا قروا 
مَالَ اليَيم إلا بابي هي أَحْسَِن حتَّى يَبلِعْ أَشْدَهُ وأؤفوا الْكَبْل 
وَالْمِيرَانَ بالقِسْط لا نُكُلْفْ نفساً إن وُسْعَهًا وَإذا َلثم فَاغْدِلُوا 
وَلَوْ كان ذَا قرْبَى وَبِعَهْد الله أَوْفوا ذَلِكُمْ وَضّاكم به لَعَلَكُم 
َذَ كرون (الأنعام: 1ه 1- )١67‏ . 


)١(‏ أخرجه أحمد(158910١)‏ وابن حبان في صحيحه(175*4١)»‏ وأخرجه البخاري 


686٠١9‏ ومسلم(61557) وأبو داود 5559) بلفظ قريب. 


دلالةٌ الاقْيِرّان ووجةُ الاحْتِجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقّ 


ولايقل قائل .بآ اللحمباة ببالوالدين بعرم مفالذ لآن: امد كوراك 
جمعها التحريم فهذه المذكورات جمعها التحريم» فبعضها توجه 
إليها الخطاب مباشرة .كالشرك» وقتل الأولاد» ومقارنة 
الفواحش» وقتل النفس بغير حق» وأكل مال اليتيم» واتباع السبل 
المضلة. 

وبعضها متوجه إلى أضداد بعضها. كالإحسان إلى الوالدين؛ 
وإيفاء الكيل والميزان» والعدل في القول؛ والوفاء بالعهد» واتباع 


صضراطظ الله فإن أشذاد هذه الأمور رمة, 


ص 5 
م 0 ع ور رو 3 


ومثله قوله تعالى: 9 وَقَضِى رَبك ألا تَْبدُوا إلا إِيّاُ َبالوَالِدَيْن 
إِحْسَانًا. ..#رالإسراء: عمم.فإن دلالة ا هاهنا قوية وذلك 


ثانيا الدلالة الضعيفة . 
وأما الموضع الذي يظهر ضعف دلالة الاقتران فيه فعند تعدد 
الجمل واستقلال كل واحدة منهما بنفسه(؟ »كقوله - له : 


)١(‏ تضعف دلالة الاقتران إذا استقلت الجمل كل واحدة منها بنفسها » كقول 
القاثل : سافر زيد »وأكل محمد . فإن كل جملة منفردة عن الجملة 


الأخرى.ومثله قوله تعالى: 8 كلوا من ثمره إذا أثمر واتوا حقه يوم حصاده # 


حي حت 


دلالةٌ الاقْيِرَان ووجة الاحْتِجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقّ 


» 1 يبلن أَحَدكُمْ فى الما الدّائْم وَلَا يَغتَسل فيه من 
الْجَتَابَة2"1» وقوله : ١‏ لا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في 
عهده » فالتعرض لدلالة الاقتران هاهنا في غاية الفساد » فإن 
كل جملة مفيدة لمعناها وحكمها وسببها وغايتها منفردة عن 
الجملة الأخرى » واشتراكهما في مجحرد العطف لا يوجب 


اشتراكهما فيما وراء ذلك ٠١‏ ه 


ثالثاً دلالة متساوية. 

وأنا.فوظع السناوي .فحييق: كان :العطلس. .ظاهر :ف الفسوية 
وقصد المتكلم ظاهراً في الفرق فيتعارض ظاهر اللفظ وظاهر 
القصد » فإن غلب ظهور أحدهما اعتبر وإلا طلب الترجيح » والله 
أعلم . انتهى . 


ح ( الأنعام: .)١5١‏ فالآكل مباح؛ وإخراج الحق منه واجبء فدلالة الاقتران هنا 
” وأبعد من ذلك ظن من ظن أن تقييد الجملة السابقة بظرف أو حال أو مجرور 
يستلزم تقييد الثانية » وهذه دعوى مجردة بل فاسدة قطعاً » ومن تأمل تراكيب 
الكلام العربي جزم ببطلانها انظر: اختيارات ابن القيم الأصولية (؟ |48). 


)١(‏ أخرجه مسلم(587) وأحمد (4595) وهذا لفظه. 


جاء في فتح الباري )4١ 4079 | ٠١‏ باب قَوّل الله تَعَالَى 
ِ إن الله يَأَمْر بالْعدذل وَالْإِحْسَان 4 الآية 

وقال تن الشن + قفا هر الاية الأولن. أت ؤلالة الافترانا وعيد: 
» لِجَمْعِه تَعَالَى بَيْنَ الْعَدْل وَالْإِحْمّان في أمْر واد » وَالْعَدْل 


وه 


وَاحب والْإِحْسَان مَنْدُوب . قلت : وَهُوَ مَبْني عَلَى تفسير الْعَدْل 
وَالإِحْمَان » وقد ملف السلف في الْمُرَاد بهمّا في الآيّة فقيل : 
الكل 13 وله إلا :الله + والإستسّان. المرائض . وقيل © العذل ذا إله 
إلا الله » وَالْإِحْسَان الإخلاص . وَقِيل : الْعَدْل لع الأندَاد , 
ولإكان أن كته الله "كاتلك قرلةا ى نوقوة يقت القع لزله. .. 
وقيل : الْعَدْل الفرائض ء وَالْإِحْسَان التَافلّة وقيل : الْعَدْل العِبّادَة : 
وَالإِحْسَان الْحُشُوع فِيهًا . وقِبل العَدْل الإنصّاف » وَالْإِحْسّان 
لتمَضّل . وقيل : الْعَدْل إمتثئال الْمَأْمُورَات » وَالْإِحْسّان إحْتنَاب 
اينات . وقيل # العثل تدل الك > واللشتاق تاك الظَلّم /' 
وقل + العذل, متام الع و العلاقة ومو يتان مضل العلاقة , 
وَقيل : الْعَدْل الْبَذْل » وَالْإِحْسَان العفو . وقيل : الْعَدْل في 
الأُفعَال » وَالْإِحْمَان فِي الأقوّال . وقيل غير ذَلِكَ . وَأَقرَ بها 
ِكلَامِهِ الحامِس وَالسّادِس . وقال القاضي أَبُو بكر بْن العَرَبِيّ : 


6م رمه سس 


الْعَدْل بين الْعَبْد وَريّه بامتئال أوامِره وَاحْيَئَاب مَناهِيه » وَبَيْنَ العَبْد 


دلالةٌ الاقْيِرَان ووجةُ الاحْتِجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقّ 


3 و 
دمت وي 046 


وين نفسه بِمَرِيدٍ الطَاعَات ووقي البهات وَالشّهَوّات , وين 
اعد وبيْنَ غيْره بالإصّاف . التهّى مُلْحَضًا . وَقال الرَاغِبِ : 
الْعَدْل صَرْبَانٍ مُطلق يَقتَضِي الْعَقل حُمئنه ولا يَكون في شياء مِنْ 
لَه نموا ولا يُوصّف بِلِاغْيدَاء بوَجْهِ » كلخو أن تُحْمين 
لِمَنْ أُحْسَ إِلَيِك تكد اذى عد كد أذاة فتك . وعدل 
يعرف بالتترْع وَيمْكن أن يَدْحْلُ اللَمْخْ وَيُوصّف بِالاعْدَاء مُقَايَة 
كَالْقِصَاصِ رش الْجنَايّات واف عمال الخنة ه ند كال 
تَعَالَى : ظفَمَن اغْتَدَى عَلَيَكم 4 الآيّة ء وَهَذا النحْو هُوَ المَعْنّى 
وله تعَالَى: إن اللَهَ يَأْمْر بالعَذل وَالْإِحْسَّان»؛ إن الل 
المُساواة في التكاناة في عير أو ع وتان تقابلة الخ 
أختر جنة لش باقرك أز بقن 9 . 


(1) فت الباري شرح 07 البخاري(١٠‏ |49 - 480): للحافظ أحمد بن علي 


بن حجر أبو الفضل العسقلانى الشافعى» طبعة دار المعرفة - بيروت» تحقيق: 
محب الدين الخطيب. 


تقسيو أخرو لأنوام دلالة الاققوان . 

أولاً: الأقتران يداي فقرد على مقرد: 

ثانياً: الاقتران بعطف جملةٍ ناقصةٍ على جملة تامة. 
ثالثاً : الاقتران بعطف جملة تامة على جملةٍ تامة. 
وبيانه كالتالي: 


اا 


الاأقتران بعطف مفرد على مفرد. 

يثبت الحكم للقرين إذا ساواه في اللفظ أو شاركه في العلة» ومثله 
حديث: « الْفِطْرَة حَمْْ الْخِتَانَ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَص النشّارب 
وتقلِيم الْأَطفار وكثف الْآبَاط (2 ». 

وقوله تعالى : 39 يا أَيَُّا الْذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الْخَمْرٌ وَالْمَيْسِرُ 
وَالَنْصّابُ وَالأَؤْلامُ رجن من عَمَلٍ التيِطان فاجتبوة لعلكم 
تفلخو ن» (المائدة: ).١‏ 
الاقتران بعطف جملة ه تامة. 
إذا عطفت جملة ناقصة على جملة تامةٍ شاركتها في جميع ما هي 
عليه » فمثلا إذا قيل : هَذِوِ طَالِقٌ تَلَانًا وَهَذِهِ » طَلْقَت الثانيّة تَلَانَا 


2 


الطا 


> 


ص 


غرافب ما إذا قال : وَهَذِه طالقٌ 3 تَطْلَقُ إلا وَاجدّة) ِاستقلال 


)١(‏ سبق تخريجه 


دلالةٌ الاقْيِرّان ووجةُ الاحْتِجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقٌ 


520 ير سئي م مه 26 مار 000 7 0 58 06 5 
الجملة بتمامها وفل الترم ابن الحاجب ., فِي أثناء كلام له في 
ل ا ا الى كا 2 ف السام 5 )2 م امه 2# لهم © برسي ع ص معسج 
مختصره : أن قول القائل : ضرب زيدا يوم الجمعة وعمرا » 
يتقِيدُ بِيَوْم الجمعَة أيْضًا وهِي تَقَنَضِي أن عَطِف الجمُلةِ الناقِصة 
عِنْدَه على الكاملة يَقِنَضِي مشاركتهًا في أصل الحكم وتفاصيله 
:قر 5 اسضاه 0 و 3 )200 5 سه هته ب(ك) 1 
وحكي ذلك عن ابن د مِن النحويين 
ذه + 0 ا نت اك قن 3ه ياف 
وكقوله تعالى ‏ فأَمُسكوهن بِمَعْرُوف أو فارقوهن بِمعْرُوف 
04 أ و 
رع يه رو :م همده ه00 
واشهدوا ذوي عَدْل مِنكم #«الطلاق: ). 


)١(‏ ابن عصفور الأشبيلي(591- 8 هاء ١٠15-١177م).‏ أبو الحسن علي 
بن مؤمن بن محمد بن علي الحضرمي الأشبيلي. نحوي ولغوي وأديب أندلسي. 
ولد بأشبيليا » ونشأ في بلدته؛ وأخذ عن علمائها الأجلاء. ولا اشتد عوده, 
واستقام أمره انصرف للتدريس» وكان أصبر الناس على المطالعة. وأشهر مؤلفاته 
في النحو والتصريف والضرائر وسرقات الشعراء وشرح الأشعار. بعد ذلك عبر ابن 
عصفور البحر إلى إفريقية (تونس).» وأقام مدة يسيرة ثم عاد إلى الأندلس» ثم عاد 
إلى تونس مرة ثانية» فأقام بتونس إلى أن وافته المنية. 

وأشهر مؤلفاته في النحو: المقرّب؛ شرح جمل الزجاجي؛ وفي التصريف: الممتع 
في التصريف. 

انظر: [الأعلام للذركلي(ه /57) والبلغة فى تراجم أثمة النحو واللغة للفيروز 
أبادي ص86؛ ]. 


(5) البحر المحيط (8| .)١١‏ 


همع 


دلالةٌ الاقْيِرّان ووجة الاحْتِجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقّ 


والإشهاد في المفارقة غير واجب فكذا في الرجعة0" . 
الاقتران بعطف جملةٍ تامةٍ على جملةٍ تامة. 

عطف الحملة التامة على الحملة التامة لا يوجب الاشتراك ولا 
الاقتران في الحكم بين الجملتين » كقوله تعالى : و وَأَقِيمُوا 
الصّلاة وَآنوا الرّكَاة#«البقرة: +4) استدل من قال بالقران بأنه لا 
تحب الزكاة في مال الصبيان حت يبلغوا »وذلك لأن الأمر بالزكاة 
قرن بالأمر بالصلاة عفقالوا :لا تحب الزكاة إلا على من تحب 
عليه الصلاة. 

وهذا غير صحيح فإن كل حملة من الجملتين تامة بنفسهاء 
مستغنية عن الأخرى. 

ومثله قوله تعالى فَإِنْ يش اللّهُ يَحْتمْ عَلَى قَلبكَ وَيَمْحُ الله 
الْبَاطِل#«الشورى: 4 فإن قوله: «أويَمح الله الْبَاطِل4 جملة 
مستأنفة لا تعلق لما .ما قبلها ولا هي داخلة في جواب الشرط 7©. 


.)/58| راجع : تشنيف المسامع (؟‎ )١( 
. )١١ (؟) البحر المحيط (م|‎ 


دلالةٌ الاقْيِرّان ووجة الاحْتِجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقٌ 


تطببقات كقهبة استعمل كبها الكقهاء دلالة 
الاأقتران ومناقشتهم نيها : 

)١(‏ استدل مالك رحمه الله على سقوط الزكاة في الخيل بقوله 
تعالى : 8 وَالْحَيْلَ وَالْبعَالَ وَالْحَمِيرَ لتَرَكْبُوهَا وزيئة وَيَخلَقَ مَا 
لا تَعلَمُون» ( النحل:8) 

فقرن بين الخيل والبغال والحمير إذ لا زكاة في والبغال والحمير 
إجماعاً » قال:فكذلك الخيل 20. 

وقال الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان (5| 884 ه#م) 
عند قوله تعالى : وَالْحَيْلَ وَالْبعَالَ وَالْحَمِيرَ لعَرَكَبُوهَا وزيئة 
وَيَخْلَقَ مَا لَا تَعلَمُونَ» : 

قوله تعالى : 8 وَيَخخْلْقَ ما لآ تَعْلَمُونَ » .ذكر جل وعلا في هذه 
الآية الكريعة أنه يخلق ما لا يعلم المحاطبون وقت نزوها » وأكم 
الذي يخلقه لتعبيره عنه بالموصول ولم يصرح هنا بشيء منه » 
ولكن قرينة ذكر ذلك في معرض الامتنان بال مركوبات تدل على 
أن منه ما هو من المركوبات » وقد شوهد ذلك في إنعام الله على 


. 06١9] البحر المحيط للزركشي‎ )١( 


دلالةٌ الاقْيِرّان ووجةُ الاحْتِجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقٌ 


عباده م ركوبات لم تكن معلومة وقت نزول الآية » كالطائرات » 
والقطارات » والسيارات . 

ويؤيد ذلك إشارة البَّي صلى الله عليه وسلم على ذلك في 
الحديث الصحيح . قال مسلم بن الحجاج رحمه الله قي صحيحه : 
حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا ليث » عن سعيد بن أبي سعيد » 
١‏ له 
ليقن - ين اج 2 الا لو ل 
يا ولََدَهَبنّ الّحْتاءُ وَالتبَاعْضْ وَالتَحَاسُدُ وَلَيَدْعْوَنَ إلى 
الْمَّال فلا يَقبَلَهُ أَحَدٌ »اه . 

ومحل الشاهد من هذا الحديث الصحيح قوله يله : « وَلْمُث ركنَّ 
الْقلآصُ قلا يُسْعَى عَلَيْهَا » فإنه قسم من البّي صلى الله عليه 
وسلم أنه ستترك الإبل فلا يسعى عليها » وهذا مشاهد الآن 
للاستغناء عن ركويها بالمراكب المذكورة . 

وفي هذا الحديث معجزة عظمى» تدل على صحة نبوته كلوٌ وإن 
كانتت محدراته. صلوات الله عليه وسنلامه أكثر من أن تحصر. 


.)١155( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


وهذه الدلالة الي ذكرنا تسمى دلالة الاقتران» وقد ضعفها أكثر 
أهل الأصول » كما أشار له صاحب مراقي السعود بقوله : 
أما قران اللفظ في المشهور ... فلا يساوي في سوى المذكور 


وصحح الاحتجاج با بعض العلماء . ومقصودنا من الاستدلال 
ها هنا أن ذكر طط وما ل مون (تحل: م في معرض 
الامتنان بالمركوبات لا يقل عن قرينة دالة على أن الآية تشير إلى 
أن من المراد يما بعض المركوبات » كما قد ظهرت صحة ذلك 
بالعيان . 

وقد ذكر في موضع آخر : أنه يخلق ما لا يعلمه حلقه غير مقترن 
بالامتنان بالمركوبات » وذلك في قوله : 8 سُبْحَانَ الذي خَلق 
الأزواج عُلهَا مما تبث الأرض وَمِنْ أَفسهِمْ وَمِمًا لا 
َعْلْمُونَ#4(يس: -م) 27 . انتهى 

١‏ قوله تعالى: ( وَالْحَيْل وَالْبعالَ وَالْحَمِيرَ لِمَركبُوهَا وزيئة 
وَيَخْلْقَ ما لا تَعْلَمُونَ؛ (لتحل:.). 


)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (* |4مم ‏ ه#م) للعلامة محمد 
الأمين بن محمد بن المختار الجكنى الشنقيطى. » طدار الفكر للطباعة والنشر. 


- بيروت. - :اه - 6امم. 


ذهب مالك وَهُوَّ المَشَهُور عَنْدَ الْحَتَفِيُة إلى الا 
رادلا وله تَعالَى : 9 لِتَرْكبُوهَا وَزِيئةك وتقرِيرُ الِاستدكال 
ايه بوجوو 4 الأول : أن العلة ره 5 ََنَضِي الْحَصْرٌ 


وأحيب عله بأنّ كو اه ملمتوصة لا َي الْحَصرَفِبهَا ف 
0 في الركوب وَالرّيئَة فَإنهُ ؛ ع تمع بها في عَيِْمَا لقان 
اشع شيا اي طْلب ولَوْ سَلمّ الْحَصْرُ 
تع حال انال على لعل وأ لبِعَال وَالْحَمِيرِ ولا قال به . 
الثاني : مِنْ وُحُوو دَلَالَةِ اللي عَلَى تخريم الْأكْلٍ عَطْفُ البعال 
حي فَلهُ ل على ١‏ الامتاساو شل سور 
م ما عُْطِفَ عَلَيْهِ احْتَاجَ إلى ذَلِيلٍ . 
وأحيب عه أن هَذَا من ياب دَلَالة لافيران وه ضَعِيفة . 

القالِثُ : من ووه َلَالَةِ الآية أنَهَا سيقت لِلِامتئَانٍ فلّوْ كانت مِمّا 
يكل لَكَانَ لمان به أكثر ِأنَهُ تعلق ببقاء البتيّة وَالْحَكِيمٌ لا 
يمن بأذثى التويم وه يك أَعلَاهَا يما وكَد امن بالكل فِيمًا و 
وَذَهَبِْ الشافهي وصاحبًا أبي حنيفة وَأَحْمَّدُ وَإِسحَاق ركمافر 
المتلف وَالْحَلَفٍ إلى جل أكل لوم اليل لِهَذَا الْحَدِيثٍ حَدِيتْ 


اوم مج 
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سس سس يق تيت ' ». وَلِما في 


ع ناس ال 


معناه من الأشاديف و الصّحيحة . 


3 


6 البقدل الصبرق ديف انى ,سين الخدريا أن .رطول: الله 
وَسِوَاكُ وَيَمَسَ من اليب مَا قَدَرَ عَلَيْهِ 7" 

أن فيه دلالة على أن الغسل - للجمعة - غير واحب » لأنه قرنه 
بالسو اللاو الطب ووغبااهير و جهن بالاشاق 17 


)١(‏ أخرجه: البخاري(١551)(‏ 2517) ومسلم(1947) وخالف هذا حَدِيث خَالِدٍ 
بن الوَلِيدٍ رضي الله عنه : « تَهَى رَسول اله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ لَحُوم 
الْحَيْل وَالْبعَال وَالُحَمِير وكلّ ذِي تاب مِنْ السّبَاع » وَفِي روَايَةٍ يزيّادَة ” يوم خَيْبَرَ 
” أخرجه أبو داود (40/ا") وأحمد(15815)( 6 والنسائي )48١0(‏ و ابن 
ماجه ( 198") والبيهقي(9 /58"). 

- والعقيلي في “الضعفاء ” (ص )١188‏ و الطبراني في ” الكبير ” ٠١(‏ /١707)(رقم‏ 
؟فذى أجيية هله يانه قال البَيهْقِي فيه هذا اتاد تقطريا شالف لابه 
الات . وَقَالَ البُخَارِيّ : يُرْوَى عَنْ أبي صَالِمٍ تور بْن يَزيدَ وَسُلَيْمَانَ بن سُلَيْم 
يفيه قر , وفتشقنة الكديين أحند والذان فسن وَالُخَطَابِيُ وَانُ شيو :الور وقيه 
الحَقَّ » وقال الألباني في ” السلسلة الضعيفة و الموضوعة "( 785/8 ) :منكر . 


هم أخرجه : البخاري 686١‏ ومسلم(”8655) واللفظ له وأبو داود (555). 


داأم 


وهو قول الجمهور » وذهب فريق إلى وجحوب الغسل لحديث أبي 
هريرة رضي الله عنه عن البي يه قال : < حَقّ عَلى كل مُسْلِم 
أن بغ سل في كل سبْعةٍ أَيَام يما يَفْسل فيه رأَسَهُ وَجَسَدَةُ» 


قال الشوكابئ: " وقد حكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه 
وجوبه من جهة ترك عمر الخطبة واشتغاله .معاتبة عثمان وتوبيخ 
قله على برؤوس الناش .ولو كاة الترك مناه 1اءقمل عير للك 
وأما حديث أبي سعيد فقد تقرر ضعف دلالة الاقتران. وقد قال 
ابن الجوزي في الحواب على المستدلين يهذا الحديث على عدم 
الوجوب : إنه لا يمتنع عطف ما ليس بواحب على الواجب لا 
سيما ول يقع التصريح بحكم المعطوف. 

وقال ابن المنير”2 : إن سلم أن المراد بالواحب الفرض لم ينفع 
دفعه بعطف ما ليس بواحب عليه لأن للقائل أن يقول: حرج 
بدليل فبقى ما عداه على الأصل . 

.)١١١| 8( بدائع الفوائد لابن القيم (؛| 18) والبحر المحيط‎ )١( 


)١(‏ ابن المنير (70 -*58 ه) هو أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم بن 


مختار » أبو العباس 3 الإسكندري 3 المالكى . المعروف بابن المنير ؛ عالم مشارك 


9 مه 


دلالةٌ الاقْيِرّان ووجة الاحْتِجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقّ 


ويهذا يتبين لك عدم انتهاض ما حاء به االجمهور من الأدلة على 
عدم الوجوب وعدم إمكان الجمع بينها وبين أحاديث الوجوب» 
لأنه وإن أمكن بالنسبة إلى الأوامر الم يمكن بالنسبة إلى لفظ 
واحب وحق إلا بتعسف لا يلجئ طلب الجمع إلى مثله . ولا 
يشك من له أدن إلمام يهذا الشأن أن أحاديث الوجوب أرجح من 
الأحاديث القاضية بعدمه 7" انتهى. 

قلت: ويرد على ذلك بأن الأحاديث القاضية بوجوب الغسل 
ليست معترضة بالاقتران فقط » وإنما صرفتها أحاديث أخحرى 
كتحديت منثرة أ جلي بال نال نون اللم سان االقاهانه 


في بعض العلوم ٠‏ كالفقه. والأصول . والتفسير . والأدب ٠‏ والبلاغة. وتولى قضاء 
الإسكندرية . 

من تصانيفه : ” البحر المحيط ” » و” الإنصاف من صاحب الكشاف ” » علق 
به على تفسير الزمخشري » وكشف ما فيه من شبه المعتزلة . 


[ الديباج المذهعب ص ١‏ » وشذرات الذهب "1١/0‏ »؛ ومعجم المؤلفين ١1‏ 1 


)١1(‏ راجع نيل الأوطار ١(‏ |7947 -19) بتصرف يسير. 


 مهامي#ث[‎ 
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م 6م 


وَسَلَمَ:< مَنْ وض يوم 
أَفضَلر١».‏ 

(:) احتج الشافعي على وجوب العمرة بقوله تعالى: «وَأَتَمُوا 
الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لله #«البقرة: 5). 

قال البيهقى : قال الشافعى الوجوب أشبه بظاهر القرآن » لأنه 
قرهًا بالحج 0ك اا 

وال الْقاضي أبُو الطيّب” : قوْل ابْنِ عَبّاسِ نا لِقريَِهًا " 
أرَادَ بها لقريئة لْحَجّ في الأَمْرِ » وَهُوَ قولة : ظوَأَتِمُوا الح 


الْجْمُعَةِ قبا وَنَعْمَتْ» وَمَنْ : اغعسّل فَهُوَ 


ك3 
نما 


)٠١ وه‎ (5١11 (5١1/54 (5١1١7١ ()5٠٠١89(دمحأ حسن: أخرجه‎ )١١ 
وأبو داود(54") والترمذي(49) والنسائي في الكبرى(1597١) وحسنه الألباني.‎ 
.)١١١| 8( (؟) البحر المحيط‎ 

(0) أبو الطيب الطبري ( 48" - 450 ه ) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر بن 
عمر ٠‏ القاضي أبو الطيب . الطبري . فقيه . أصولي جدلي . من أعيان 
الشافعية » ولد في امل بطبرستان » واستوطن بغداد » سمع الحديث بجرجان »2 
ونيسابور » وبغداد » وولي القضاء بربع الكرخ. 

من تصانيفه : ” شرح مختصر الممزني ” » في فروع الفقه الشافعي » و ” شرح 
ابن الحداد المصري ” وكتاب في “ طبقات الشافعية ” ٠»‏ والمجرد ” [ طبقات 
الشافعية ٠ ١075/*‏ وتهذيب الأسماء واللغات ٠4/5‏ , والأعلام 051/8" ع 


ومعجم المؤلفين ه/لا” ] . 


0-7 


وَالْعْمَرَة © والأمَرٌ يَقَنَضِي الوجوب » فكان احْتَجَاحَهُ بالأمر دُون 
0" 


الاقترّان 
قلت : يستلزم التركيب اللغري كثيراً الجمع بالعطف أو بغير 
أدوات العطف أحياناً بين المتغايرات في الحكم أو المعين » كاللجمع 

بين الحج والعمرة في قوله تعالى ود وا الخ والشرق وي 
حديث: « تابعغوا , َيْنَ الْحَجّ وَالْعْمْرَة ... © » وفي قوله عر 
وجل: «وَالْذِينَ , 5 يفون الككاب يما ملكا اتلك فكانْوف: مم 


إن 


إن عَلِمْثُمٌ فيهم خَيْر واثُوهم مِنْ مَال اللَّهِ الذي آتاكم 


© (النور: 95). 
قوله فكَاتِبُوهُمْ» المكاتبة مستحبة» وقوله وَآنُوهُم#» على 
الوجوب. 


حفت راكبا ورأيت القطار.فهذا لا يلزم منه أنه جاء راكبا 
القطار. 

.)*48 |4( البحر المحيط‎ )١( 

)١(‏ صحيح :أخرجه أحمد(1707) (559" ) ابن ماجه (58810) والنسائي في 

- الكبرى (595") والترمذي )6١١(‏ وصححه الألبانى في السلسلة الصحيحة 


.)17( 


وقد يدل الاقتران في اللفظ على الاشتراك في الحكم ولكن ليس 
من مجحرد الاقتران وإنما بالقرائن الدالة على التساوي في الحكم , 
أو من أدلة أخرى خارجة تقوي القول بالاقتران في الحكم والله 
أعلم. 

() استدل القائلون بدلالة الاقتران بحديث أبي هْرَيْرَة رضي الله 
عن قال #قال. .رتسُول الله.عتلن, الله علته ,سل +( لا يوان 
َحَدكُمْ في الما الدّائِم وََا يَفُقَسل فيه من الْجَتَابَةِ 29 ». 

فقالوا : إن استعمال الماء ينجسه لكونه مقروناً بالنهي عن البول 
فيه » والبول يفسده وينجسه . فكذلك الاغتسال فيه من 
الحنابة0؟ . 

" استدل به بعض الحنفية على أن الماء المستعمل نحس وهو قول 
أبي حنيفة أو رواية عنه فإنه قرن فيه بين البول فيه والاغتسال منه 
والبول ينجسه فكذلك الاغتسال ورده الجمهور بوجهين 
أحدهما: أن دلالة الاقتران ضعيفة قال يما أبو يوسف ولمرن 
وخالفهما غيرهما من الفقهاء والأصوليين ومما يرد عليهما قوله 


.)1١١| 8( انظر : بدائع الفوائد لابن القيم (؛| 18) والبحر المحيط‎ )١( 


دلالةٌ الاقْيِرّان ووجة الاحْتِجاج بهًا عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقٌ 


تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده فلا يلزم من 
اقتران الأكل بإيتاء الزكاة وجوب الأكل والله أعلم 

والوجه الثابئ: أنا ولو سلمنا دلالة الاقتران فلا يلزم من ذلك 
القول بنجاسته بل يحصل ذلك باشتراكهما في كون كل منهما لا 
يتطهر به بعد ذلك أما كون الامتناع في كل منهما للنجاسة فغير 
لازم بل الأول لتنجسه به والثاي لاستعماله وهكذا قال 
الخطابي7): إن نميه عن الاغتسال فيه يدل على أنه يسلبه حكمه 
كالبول. فيه يسلبه حكية إلا أن الاغسشال فيه لا يتحسة والبول 


ينجسه لنجاسته في نفسه والله أعلم 0 


)١(‏ الخطابي( ١19‏ 88" ه ) هو حمد بن محمد بن ابراهيم البستي: أبو 
سليمان من أهل كابل» من نسل زيد بن الخطاب. فقية محدث. من تأليفه: 
-(معالم السنن) في شرح ابي دواد ؛ و(غريب الحديث) ؛ و(شرح البخاري) ؛و( 
الغنية) [ الاعلام للرزكلي ؛ ومعجم المؤلفين ١/77١؛‏ وطبقات الشافعية 5١16/١‏ ] 
)١(‏ طرح التثريب في شرح التقريب (؟ |0*) للحافظ أبي الفضل عبد الرحيم بن 
الحسيني العراقي ٠‏ الطبعة الأولى دار الكتب العلمية - بيروت - ١٠٠٠م‏ , 


تحقيق : عبد القادر محمد علي. 


يام 
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(5) احتَجّ التافي عَلَى أن العتناء 1 عي الصبِحٌ اك 
ِرأنهًَا بالقفوت في قوله: «وَالصلة الوؤسطى 


قوموا لله قانبين4» (البقرة/7) 60 . 
0) حديث: «الفطرة حمس....» فعن أبى هريرة رَضِى الله 
عَنْهٌّ سمِعْت الى يه يُقول:< الفطرة حَمَسنٌ الخِتّان 


وَالِامْتِخْدَادُ وَقَصُ النّارب وَتقَلِيم الأظْمَار وَكثْفْ الأبَاط 29 », 
وفي لفظ :< عشر من الفطرة مد نك عل الوزن الور 
َيه بقل رسو الله يك : « عش ون الِْطرة قرا 
المتّارب وَإِعفَاء اللَحْيةِ وَالسَوَاكُ وَامْيْشَاقَ الْمَاءِ وَقَصِ 
الطْمَارٍ وَغَسْلْ الْبَرَاجِمٍ وَثفْ الإبط وَحَلْقْ الْعَائةِ وَالتِقَاصُ 
الْمَاه"" - قَالَ رَكَريّاء قَالَ مُصْعَبْ - وكسيت الْعَاشِرَةَ إِلَا أن 
تَكُونَ الْمَضْمَضَة9». 


19) البخر المحيط (8 .)1١١|‏ 
(1) تقدم تخريجه. 
هه قَالَ وَكِيع انْتقاصٌ المَاءِ يَعَنِى الِاسَتِدْجَاءَ وانظر صحيح مسلم .)351١‏ 


5 تقدم تخريجه. 


-بمه- 
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ذهب من يقولون بالافراة إل "أن انفان: وَإعمَاء للد وقدرة 
التتارب وف الإبطٍ وَحَلّق الْعَائَةِ من المندوبات لا أكثر» وذلك 
لاقترانهما بالسواك وهو مستحب بلا حلاف . 

جاء في الإحكاء لأبن حقيق العيد” رص ىا - 7): 

وقد احتلف العلماء في حكم الختان فمنهم من أوجبه وهو 
الشافعي ومنهم جعله سنة وهو مالك وأكثر أصحابه » هذا في 
الرحال وأما في النساء : فهو مكرمة على ما قالوا . 

ومن فسر الفطرة بالسنة فقد تعلق يهذا اللفظ في كونه غير واجب 
لوجهين أحدهما : أن السنة تذكر في مقابلة الواجب. 


والثابئ 3 قرائنه مستحبات. 


)١(‏ ابن :دفيق العيد. ( 31-558 ع د ' هو محمد بن على بن وهيب. بن 
مطيع ٠‏ أبو الفتح ١‏ تقي الدين القشيري . المعروف كأبيه وجده بابن دقيق العيد 
. قاض . من أكابر العلماء بالأصول . مجتهد . أصل أبيه من منفلوط ( بمصر) 
انتقل إلى قوص . وولد على ساحل البحر الأحمر . وتوفي بالقاهرة . 

من تصانيفه : ( أحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام ) في الحديث .( أصول 
الدين )و( والغمام في شرح الإللام ) ور والاقتراح في بيان الاصطلاح ) . 


[ الدرر الكامنة 91/4 » وشذرات الذهب 5/ه , والأعلام ١7/1‏ ] . 


-6 مه 


والاعتراض على الأول : أن كون السنة في مقابلة الواحب وضع 
اصطلاحي لأهل الفقه والوضع اللغوي غيره وهو الطريقة ولم 


يثبت استمرار استعماله في هذا المعى في كلام صاحب الشرع 
صلوات الله عليه . وإذا لم يثبت استمراره في كلامه صلى الله 
والطريقة الى يستعملها الخلافيون من أهل عصرنا وما قاربه أن 
يقال + ]ذا نف اتعمالة فق عدا االعين تدع أنه كان ساعنلا 
قبل ذلك لأنه لو كان الوضع غيره فيما سبق لزم أن يكون قد 
تغير إلى هذا الوضع والأصل عدم تغيره . 

وهذا كلام طريف وتصرف غريب قد يتبادر إلى إنكاره ويقال : 
الأصل استمرار الواقع في الزمن الماضي إلى هذا الزمان أما أن 
يقال : الأصل انعطاف الواقع في هذا الزمان على الزمن الماضي : 
فلا لكن جوابه ما تقدم . 

وهو أن يقال : هذا الوضع ثابت فإن كان هو الذي وقع في 
الزمان الماضي فهو المطلوب وإن لم يكن ن فالواقع في الزمان 
الماضي غيره حينئذ وقد تغير والأصل عدم التغير لما وقع في الزمن 
الماضي فعاد الأمر إلى أن الأصل استصحاب الحال في الزمن 
الماضي وهذا - وإن كان طريفا كما ذكرناه - إلا أنه طريق 


سا كات 
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جدل لا جلد » والجحدلي في طرائق التحقيق سالك على محجة 
مضيق . وإنما تضعف هذه الطريقة إذا ظهر لنا تغير الوضع ظناً 
وأما إذا استوى الأمران فلا بأس به . 

وأما الاستدلال بالاقتران : فهو ضعيف إلا أنه في هذا المكان 
قوي لأن لفظة الفطرة لفظة واحدة استعملت في هذه الأشياء 
الخمسة فلو افترقت في الحكم - أعين أن تستعمل في بعض هذه 
الأشياء بإفادة الوحوب وفي بعضها بإفادة الندب - لزم استعمال 
اللفظ الواحد في معنيين مختلفين وفي ذلك ما عرف في علم 
الأصول ونا ضعي ولالة الاقران كينا إذا استقلت الجمل في 
الكلام ولم يلزم منه استعمال اللفظ الواحد في معنيين كما جاء في 
الحديث < لا يَبُوآَنَ أحدكم في الَاء الدائم ولا يَفْمَسل فيه مِنَ 
الجتَابَةٍ » حيث استدل به بعض الفقهاء على أن اغتسال ادنب 
في الماء يفسده لكونه مقروناً بالنهي عن البول فيه والله أعلم (© 


اص 


)١(‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ص 77 - 78 ) للعلامة تقي الدين بن 
دقيق العيد طبعة أولى دار الفكر بيروت ١517‏ هاء 1990م » تحقيق الشيخ 


دلالةٌ الاقْيِرّان ووجةُ الاحْتِجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقٌ 


السنة هي الطريقة يقال سننت له كذا أي شرعت فقوله الختان 
سنة للرحال أي مشروع لهم لا أنه ندب غير واجب فالسنة هي 
الطريقة المتبعة وجوباً واستحبابا لقوله كل :<< مَّنْ رَغِب عَنْ 
سُئّى فلِيْس مِنّى 7 . 
وقوله 5 : « فَعَلَيَكُمْ بسني وَسْنّة الحُلّفاء الرَاشِدِينَ 
الْمَهْدِيينَ 7 

و تخصيص السنة ممعيئ المستحب أو بما يجوز تركه اصطلاح 
حادرق "© .وإلل فالسنة: عا سنة. «رسول. الله لأمعه. من وابعب 


ومستحب فالسنة هي الطريقة وهي الشريعة والمنهاج والسبيل . 


.)5700( أخرجه: البخاري (*505) ومسلم (501١)والنسائي في الكبرى‎ )١( 
(؟) أخرجه:الترمذي (50175) وأبو داود(1707) وابن ماجه (45) والدارمي‎ 
.)١1/155 ()١ا/١44( وأحمد‎ )95( 

(0) السنة عند الأصوليين وأهل الحديث تطلق على ما أضيف للنبي صَلَّى اللَهُ 
عَلَيْهِ من قول أو فعل أو تقرير » وهي مصدر من مصادر التشريع ودليل من أدلة 


6 


الأحكام 14 فهى تدل على الواجب والمندوب والمباح وا مكروه والحرام. 


وأما القول بأن رسول الله كليِهِ قرن الختان بالمسنونات » فالاقتران 


هنا في الطلب والمشروعية لا في الحكم» وعلى أية حال فدلالة 
الاقتران لا تقوى على معارضة أدلة الوجوب ثم إن الخصال 
المذكورة في الحديث منها ما هو واجب كالمضمضة والاستنشاق 
والاستنجاء ومنها ما هو مستحب كالسواك وأما تقليم الأظفار 
فإن الظفر إذا طال جداً بحيث يجتمع تحته الوسخ وجب تقليمه 
لصحة الطهارة وأما قص الشارب فالدليل يقتضى وجوبه إذا طال 
وهذا الذي يتعين القول به لأمر رسول الله به ولقوله كَل : « مَن 


0 زه إن 
مالع يرو 


- وإن كان الفقهاء وغيرهم يستعملون لفظ السنة مرادفاً للمستحب والمندوب وقد 
قامت على ذلك أدلة» إلا أن هذا لا يلغي المعنى الأول والأساسي لمفهوم السنة» 
فينبغي التفريق بين لفظ السنة كدليل من أدلة الأحكام ولفظ السنة كحكم كما عند 
الفقهاء . 

)١(‏ صحيح : أخرجه الترمذي (7751)والنسائي (4551()14)وأحمد(19779)( 


.)١ 9017+ 


دلالةٌ الاقْيِرّان ووجة الاحْتِجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقّ 


وعَنْ أنس بْن مَالِكٍِ قال: «وفت نا في قص لشارب وتقليم 
الأظْمَار وكتف الإبط وَحَلق الْعَائَةِ أن لَا كثْرُكَ أككْرَ من أَرْبَعِينَ 
َوه » 


وهذا فيه دلالة على الوجوب عند تمام الأربعين » وإن كان قبل 
فوات الأربعين لا يلزم . 

آل العدية ابن مترعين ن ترج لضع (1 00 
السينَ: جمع مننّة» وطلق على الطريقة؛ وهي أقوال الرسول صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وأفعاله وتقريراته» ولا فرق في هذا بين الواحب 
والنشيسي ب بقالو اشنيع قال لنة انقو و عضب تقال لف يه 
مثال الواحب: قول أنس: "من السنّة إذا تزوّج البكرٌ على 
الغيْب أقام عندها 400١‏ 


)١(‏ أخرجه:مسلم (558) وأبو داود(١٠52)‏ والترمذي (008؟) وابن ماجه 
(195). وفي رواية النسائي وأبي داود وأحمد (وقت لنا رسول الله صلى الله عليه) 
وصحح الألباني إسنادها . وانظر: اداب الزفاف ص .١١8‏ 

)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود(4؟1١1)‏ والترمذي(1189) وصححه الألباني في 


صحيح الجامع( 46). 


دلالةٌ الاقْيِرّان ووجة الاحْتِجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقّ 


5 ا 1١‏ 
القدمين, ووضع اليد على اليد من السنّة"”2. 
وأمّا عند الفقهاء والأصوليين - رحمهم الله تعالى -: فهي ما 
سوى الواجحب؛ أي: الذي أمِرَ به لا على سبيل الإلزام. ه 

عو سير 5 قارة ريو هه و وه 
(8) روي ابو داود والبيهقي عن .بن جريج قال اعخبرت عن عنيم 
بن كلتب عن بيه عن مدو التساء إل النى كلا قال فد انتلتف 
فقال له البى يله : « ألق عَنْكَ شَعْرَ الكفر يقول اخْلِقْ قال 
وأَخْبرَني آخَرُ أن النبي ييه قال لَآخَرَ معه ألق عَنْكَ شَعْرَ الكفر 
١‏ ل الاين 
واحدس. . 
والواسطة بين ابن حريج وعثيم مجهول. 
قال القائلون بدلالة الاقتران : أن الختان على الاستحباب بقرينة 
اله قكر معه الققاغ,شعر الكفر ولص يوائضي :زر ذلالة مياق يهنا 
ضعيفة لأن الأول َرَجَ عن الوجوب لأن شعر الكفر أي الشعر 


)201 أخرجه أبو داود(:ه/ا) وضعفه الألبانى ف الإرواء وفي ضعيف أبى داود. 
0) أخرجه أبو داود(>5ه؟) والبيهقى في الكبرى )١775()17/81(‏ وقال ابن حجر 
العسقلانى : سنده ضعيف» وقد قال بن المنذر لا يثبت فيه شيء. فتح الباري ٠١١‏ 


.)"411 


هل 


دلالةٌ الاقْيِرّان ووجةُ الاحْتِجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقٌ 


الذي هو من زي أهل الكفر » وقد كانت العرب تدخل في دين 
الله أفواحا ول يروا في ذلك أنهم كانوا يحلقون”" . قبتي الثاني 
( الختان) عَلَى حَقِيقتِهِ وهو الوجحوب. 

(5) قوله تعالى: 9ل يا بَِي آَدَمَّ ذا زيَتكُمٌ عِنْدَ كل مَسسْجد 
وَكلوا وَاسْرَبُوا ولا تُشرفوا إِنَهُ لا يُحِبُ الْمُسْرفِينَ 4 
(الأعراف: 71). 

قال المستعملون لدلالة الاقتران عن قوله تعالى: 9 حُذُوا زينتكم 
عِنْدَ كُلّ مسْجَدٍ ‏ إِنّهُ عطف عليه قوله : «إكُلُوا واشْرَبُوا 4: 
وذلك أمر إباحة » فوجب أن يكون قوله : 9 خُدَوا زيتتكم 4 
أفى إباتحة اكتها :. ْ 
والجواب لا يلزم من ترك الظّاهر المعطوف تركه في المعطوف عليه 
ونوابطا الكل والشري قد ركرتان والعين أبضا ف التملة : 
)٠١9‏ قوله تعالى: و ما كان الله لِيَضِيعٌ إبَائكم 


.)١ #«البقرة:57‎ 


)١(‏ راجع مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ١(‏ ادم لأبي عبد الله محمد 


بن عبد الرحمن المغخربى 3 دار الفكر - بيروت الطبعة الثانية -م/9اها. 


لا ا 


دلالةٌ الاقْيِرَان ووجة الاحْتِجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقٌ 


أي صلاتكم إلى بيت المقدس على الأصحء ويستروح ذلك من 
ل لي ل 
بتبِعْ م الرسُول مِمّن يَنقل بنقَِبْ عَلَّى عَقِبَيْهِ وَإن كانت لَكَبِيرَة إلا عَلَى 
الي هدى 4ر٠‏ (البقرة: 4 )١‏ الآية . ولا سيما على القول 
باعتبار دلالة الاقتران ١١‏ 
)١١١‏ ذكر صاحب الدر المنثور عن قتادة أنه استنبط من قوله 
تعالى : 0 فَجَعَلَهُ ا وَصهر ا (الفرقان:؛ 5) أن الصهر "كالست 
و العم “راد كل راح مهما عر ب نوع لساو ولت 
ا ا 0 
)١١١‏ حديث زِرٌ بن حُبَيْشِ عن صَفْوَانَ بن عَسَّال قال :<(كان 
رسول الله وَل ماي عار سويد 
َليَالِيهِنَ إلا من جََابَةٍ وَلَكِنْ من غانِطٍ وبل وكؤم ©" 


(1) أضواء البيان ١(‏ |55). 

(؟) راجع أضواء البيان (5 |58). 

(5) أخرجه : الترمذي (95) (هاه")(85ه”) والنسائي في الكبرى )١48(‏ 
)١55(‏ وابن ماجه(8:) وأحمد(186091)( 186095) وحسنه الألباني في صحيح 


ابن ماجة. 


دلالةٌ الاقْيِرّان ووجةُ الاحْتِجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقٌ 


فيه بها لا يدع مجحالاً للشك أن النوم ناقضٌ للوضوء » وقد اقترن 
باللول.والغائظ وها داقضات اثفاقا: 

قال الشوكاني في نيل الأوطار :)55١ - ”5١ | ١١‏ 

وَحَدِيث الْبَاب وَإنْ أَشعَرَ بِأنّهُ من الْأَحْدَاثِ باعَِْار اقتِرَانِ يما هو 
حَدَت بِالإِجْمّاع ذلا لطس حنكف كلانه الادراة لوطه عرد 
الاغيَار عِنْدَ أَئِمَة الُصُول وَالنَصْرِيحُ بأن لمم مَطلوٌة امستِطلاق 
الوكاق كا أ سبلايت القاوية- والرت عاد المنافيل كما 3 
حديث بن عباس مُتعِرٌ أنَمّ إشعار بتفي كؤنه حَدَنًا في نفسو , 
وَحَدِيث أن الصّحَايَة كَانُوا على عَهدٍ رسول الله و يَنَامُونَ نم 
يُصَلّونَ ولا يتوضؤون من الْمُوَيدَاتِ لِدَلِكَ وَيَبُْدُ حَهْلُ الْحَوِبع 
منهم ا اقضًا 3 )0 2 الأَحَادِيتٌ المطلقة قُ نوم 
ُحْمَل على الْمُمَيدَةٍ بالاضنْطِجًا 1.20 ه 

ل ا را 


6ع مهد سك ه ٠‏ 09 ؟ 2 0 ص ك5 َه 5 أ 
ابن خزيمة 4 والترميوي 4 والخطابي 4 وَلكِنَ لفظ النوم في حديثه 


2» 740١| ١(رابخألا نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى‎ )١( 
0 لمحمد بن على بن محمد الشوكانى طبعة دار الجيل بيروك‎ ء)1١‎ 


517ام. 


دلالةٌ الاقْيِرّان ووجة الاحْتِجاج بهًا عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقٌ 


مُطْلْقٌ وَدَلَالَة إلاقيرَان ضعِيفقَة عند الجمهور» فَلَا يُقَال قَدْ قَرَنَ 
بالَْوْل أو الَْائِطٍ وَهُمًا نَاتِضَانٍ عَلَى كل حَال . 

وَلّما كان مُطَلْقَ ورُودٍ حَدِيثْ ار رضي له عنه 
الصّحَابَةِ » وأنَهُمْ كَانُوا لا يَتَوَضَعُونَ وَلَرْ عَطُوا عَطِيطَاء دل على 
أن من النوم ما ينقض ومنه ما لا ينقض » فالنوم الخفيف الذي لا 
يزول معه الشعور بالكلية كالخفقان فهذا ليس بناقض ويحمل 
عليه حديث در أما النوم الثقيل الذي يزول معه الإحساس 
والشعور فهذا ينقض الوضوء » وعن عَلِيّ بن أبي طالب رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله عله : « ركد السّه ليان قَمَ كام 
َلِيَتَوَضا("». 


)١١‏ «"» مه 
سر 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض 
الوضوء برقم (7075) عَنْ قتَادَة قالَ سَمِعْتْ أَنْسّا رضي الله عنه يقَولُ : كَانَ 
أَمْحَابُ رَسُول الله صَلّى الله َيه وَسلميََامُونَ ثم مُصَلونَ ولا يَوَضَّكونَ . 

(؟) أخرجه أبو داود (*36)وابن ماجه (410)وأحمد(680)عن على رضي الله 
عنه وحسنه الألباني في صحيح أبي داود » وأخرجه أحمد(881١1)‏ و الدارمي في 
السنن (771) وحسنه الألباني في صحيح الجامع(148؟) عن مُعَاوِيَّة بن أبي 
سُفْيَانَ رضي الله عنهما أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العَيْئَان وكَاءْ 
الَسّه فإذًا كامت العَيْن استطلق الوكاة, 


دلالةٌ الاقْيِرّان ووجة الاحْتِجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقٌ 
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نَ رَسُول الله يله قال :<< إذَا 
سوعتم الْثْدَاء َقَولُوا مثل ما 7 ) الْمُوَدْنَ "لكي 

« فقولوا 4 ادبا عبن الشبافعية د عند الحنفية ووافقهم ابن 
وهب المالكي” قال في "فتح القدير": ظاهر الأمر الوجوب إذ 
لا تظهر قرينة تصرف عنه بل ريما يظهر استنكاراً تركه لأنه 
يشبه عدم الالتفات إليه والتشاغل عنه »وقال الشافعية الصارف 
عن الوجوب الإجماع على عدم وجوب الأصل وهو الآذان 
والإقامة »بالإضافة إلى أن الصارف قوله 0 الله عَلَيْهِ د 0 


م صَلُوا عَلَىَ فَإنّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلاَةَ صَلّى اللّهُ علَيِْ بها 


2 


)١85‏ حديث أبي سعيل الحْدري 


© 


4. 


)١(‏ أخرجه البخاري(١51)‏ ومسلم(*8”) وأحمد(5558) والترمذي(8١5)‏ وأبو 
داود(؟7ه) وابن ماجه .)7/٠١(‏ 

(6) ابن وهب ( ١90 - ١50‏ ه )... هو عبد الله بن وهب بن مسلم »أبو محمد 
الفهري بالولاء المصري.من تلاميذه الإمام مالك والليثبن سعد.جمع بين الفقة 
والحديث. والعبادة كان حافظاً متجتيداء أثتى. أحمد. على ضيطة ؛وغرقن. عليه 
القضاء فامتنع ولزم منزله.مولده ووفاته بمصر.... [ التهذيب "١/5‏ والأعلام 


9,765 والوفيات ١/149؟‏ ]. 


حب باب 


دلالةٌ الاقْيِرّان ووجة الاحْتِجاج بهًا عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقٌ 


عَْرًا ثم سَلُوا الله لىَ الْوَسِيلّة © » وهما مندوبان فالإجابة 
مندوبة» وهذا بالاقتران. 

ورد بأن دلالة الاقتران ضعيفة عند اللجمهور. 

والصواب هو قول الشافعية وهو عدم وجوب إجابة الموذن 
اال رت صا سي اسه 

)١5(‏ عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِي اللَهُ عنْهُ أن الي صَلَى الله عليه 
1 قال: « إذا لَبِسْكُمْ » وإذا ضام فَابْدَءوا أيَاِكُم 7 
ذهب من يقولون بالاقتران بأن التيامن في الوضوء غير واحب 
لأنه اقترن باللبس » والتيامن في اللبس غير واحب. 

وَحَدِيث عَائِشَة الْمُصَرّحْ ؛ 1 بحب امن ”2 هذ أ عَلَى عَم 
الشرين خييا ان لذن وَالرَْليْنِ فِي الوؤضوء وكذَلِك 


)١(‏ أخرجه ومسلم (85") وأحمد(1078) والترمذي (0514)والنسائي في الكبرى 
)١184(‏ وأبو داود(27) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

)١(‏ صحيح : أَحَْمَدُ (6591) وَأَبُو دَاوْدوا 414) وابن ماجه(407) وصححه 
الألباني في صحيح ابن ماجه. 

(") روى البخاري برقم (158) ومسلم (18) عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ كَانَ الي صَلَى 


ال َيِه وَسَلم يحب لقْدُُ في تله وتَجلهِ وَطُمُورهِ وي أنه كله 
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هذا الخَِيث الْمُععَن بلتيَامُن في اللبْس الْمُجْمَعِ علَى عَدَم وُحُويه 
صَالِحٌ لِجَْلهِ قَرِيئَة تَصْر ف الأَمْرَ إلى اذب 

(15) حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عَنِ النبى - 
صلى الله عليه وسلم- أَلَهُ قَالَ :< لَيَمربَنَ أناس مِن أُمتى 
الْحَمْرَ يُسَمُوهَا بق مها وَيُصْرَبْ عَلَى رُعُوسِهمُ الْمَعَازِف 
َالْمْياتَ يَخسف الله بهم الأَرض وَبَجْعَل مِنْهُمْ الْقِرَدة 
وَالْحَتَازِيرَ ان 

وحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أ 
الله عليه وسلم قال: 007 متي أ 
وَالْحَرِيرَ وَالْحَمْرَ وَالْمَعَازِفَ ”». 

ذهب بعض دعاة السوء إلى أن الغناء يحرم فقط إذا اقترث بشرب 
الخمر لهذا الحديث. 


2 وأحمد(59100؟) وأبو داود(/958)‎ )١١١/ ٠١(ىربكلا أخرجه البيهقى في‎ )١( 


وصححه الألبانى قِ صحيح الجامع (6565). 


هم أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم(١2)5590‏ ووصله أبو داود(9"٠١5)وابن‏ 


حبان في صحيحه(:ه505). 
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وَيْجَاب أن اران ا يَدلَ عَلَى أن الْمُحَمَ هُرَ الْجَمْعُ فقَطْ وَل 
رم أن الرّكا الْمُصَرَّحَ به فِي الْحَدِيثِ لَا يُحَرُمْ لا عِنْدَ شرب 
الْحَمْرٍ وَاسْتِْمّال الْمَعَازِفٍ » وَاللَازِمُ بَاطِل بالْإجْمَاع فَالْملرُوم 
ًا مم في مذ له الى :ط إل َال مؤي بالل ايم 
لا يَحْضٌ عَلّى طَعَام الْمِسْكين 4 أَنَهُ لَا يُحَرُمُ عَدَمَ مان بالل 
نا عِنْدَ عَدَمِ الْحَضّ عَلَى طَعَام الْمِسْكين فَإِن قِيل تَحْرمُ مثل هَلدد 
الُمُور المَذَكورَة في الِْْرَامِ قد عْلِمَ مِنْ ليل آخَرَ . 

كاف بأن تَحْرِمَ الْمَعَازفٍ قَدْ غلم 007 ا 
شع ع واف :«المعازف» عام يشمل جميع آلات اللهو, فتحرم 
إلا ما ورد الدليل باستثنائه كالدف فهو مباح للنساء . 

وقوله صلى الله عليه وسلم 0 علوت »مرو أقوى للش عل 
قرم المعازق إذ لى كانت الملعازقه داولا فكي ييتتحار اا . 
وأيضا: دلالة الاقتران في الحديث تفيد التحريم حيث قرن المعازف 
مع الخمر والحرير والحر أي الزنا وهي محرمات قطعاً بالنص 
والإجماع. 

)١5(‏ روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري 


قال: قال رسول الله عَلمْ: « لا يَنْظرُ الرّجُل إلى عَوْرَةٍ الرّجْل وَلا 
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إن ل" 


ْمَأ إلى عَوَرَةٍ الْمَرأَةٍ ولا يُُضى الرّجُل إِلَى الرَجُلٍ فى توب 
وَاحِدٍ ولا ُفضى الْمَرأة إِلَى الْمَرأةٍ فى القؤب الْوَاحِدٍ (». 
استدل به القائلون بدلالة الاقتران على التساوي في حدود العورة 
نمام وركالا: بدذلكلة الاقراة بوالقباني هاا سذهي افد ود 
حنبل. والحنابلة على أن عورة الرحل من الرجل هي السوءتين» 
فكذلك المرأة. 

والذين قالوا بأن عورة الرحل هي ما بين السرة إلى الركبة 
جعلوا ذلك للمرأة مع المرأة كذلك. 

قال الإمام المرداوي” في كتابه "الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل" (4| 54): « قوله 


.)1١15١١(دمحأو‎ )551( أخرجه مسلم(88") والترمذي (0/4؟) وابن ماجه‎ )١( 
ه ) هو على بن سليمان بن أحمد بن محمد » علاء‎ 885 - 8١7 ( المرداوي‎ )( 
الدين المرادوي نسبتة الي ( مردا ) احدي قري نابلس بفلسطين . شيخ المذهب‎ 
الحنبلي حاز رئاسة المذهب . ولد بمردا » ونشأ بها ثم انتقل الي دمشق وتعلم‎ 
بها وانتقل الي القاهرة ثم مكة .من مصنفاته : ( الانصاف في معرفة الراجح من‎ 
الخلاف ) ثمانية مجلدات؛ و( والتنقيح المشبع في تحرير احكام المقنع) ؛و(‎ 
وتحرير المنقول في تهذيب علم الأصول).[الضوء اللامع ه/ه؟07:7؟؟ ؛ والاعلام‎ 
] للزركلي ه/5١٠؛ والمنهج الاحمد في تراجم اصحاب الامام أحمد‎ 
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"وللمرأة مع المرأة والرحل مع الرحل النظر إلى ما عدا ما بين 
الميرة والركية": عور للمراة المسلمة النظر :رن المرأة السلهة إلى 
ما عدا ما بين السرة والركبة. 

ثم قال :« والصحيح من المذهب أنها لا تنظر منها إلا العورة. 
وجزم به في المحرر والنظم والمنور. ولعل من قطع أَوّلاً أراد هذا. 
لكن صاحب الرعاية غاير بين القولين وهو الظاهر. ومرادهم 
بعورة المرأة هنا كعورة الرحل على الخلاف. صرح به الزركشي 
في شرح الوجيز». 

وما ذكره المجيزون في احتجاجهم بحديث أبي سعيد رضي الله 
عنه مرفوعاً: ‏ لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل » ولا تنظر 
المرأة إلى عورة المرأة» وأحذهم القول بحواز إظهار ما فوق 
السرة ودون الركبة بدلالة الاقتران والقياس ٠»‏ فيقال: أن دلالة 
الاقتران ضعيفة إلا بقرائن تؤيدها » ومن العجيب أن المحيزين 
يأحذون بدلالة الاقتران في هذا الحديث رغم معارضته لنصوص 
أخرى كما في الآية الكرعة 8 وََا يُبْدِينَ يعن إلا لَعُولَِهِنَ أو 
آبَانهن © الآية . 

أما قياسهم فهو قياس مع الفارق «إوَلَيْسَ الذكر كالأنتَى»: قدراً 
وشرعاً » فلا يصح هذا القياس :وأيضاً فإن مقدار عورة الرحل 


 ا/ه‎ 
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مختلف فيه(" بين أهل العلم » فكيف يصح القياس على أصل 
(10) عن ابن عَمَّرَ رضي الله عنهما قال سَمِعت رسول الله وَل 


90 7 7 له م6 إن ا هو عع ِ. إن 5 
يتقول: < إذا تَبَايعتم بالعيتة وأخذثم أذكاب البقر ورضيتم 


)١(‏ من العلماء من يدخل الفخذ في عورة الرجل لحديث جرهد أن النبي د قال 
له: «إنّ الْفَخِدٌ عَوْرَة أخرجه البخاري معلقا في كتاب الصلاة» باب مَا يُذْكَرُ فى 
الفْحِدِء والترمذي(17/45؟) وأبو داود(4١50)‏ وأحمد(1597)» ومنهم من يقول 
بأن الفخذ ليس بعورة لحديث أنس رضي الله عنه :( لم حَسّر لإا غن فخذه 
حتى إني فل إلى بياض خَذِ نَبِي الله 2 ) أخرجه البخاري )”0/١(‏ قال 
البخاري(١‏ |145) : (وَحَدِيتُ أَنّس أَسْئَدُ وَحَدِيتُ جَرْهَدٍ أَحَوَط ). 

قال ابن العربي في أحكام القرآن(؟ |07”) : والصحيمح أن الفخذ ليس بعورة لأنها 
ظهرت من النبي يوم جرى في زقاق خيبر ولأن النبي كان يصلها بأفخاذ أصحابه 
ولو كانت عورة ما وصلها بها . قال زيد نزل على النبي الوحي وفخذه على 
فخذي حتى كادت أن ترض فخذي أما إنه يكره كشفها فإن مالكا وغيره قد روى 
حديث جرهد أن النبي قال له :م« غط فخذك فإن الفخذ عورة » وهو حديث 
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ايا ا 


قل : للحي على طبع بع اع روضخ 1 
رن الْعِيئَة بِالَأَحْذٍ بأذئاب البَقر وَالِاشْتعَال بالرّرْع - وَدذَلِكَ غير 
مُحَرَمٍ - وتَوَعدَ عَلَيِْ بالل وَهُرَ لَا يَدْلُ عَلَى التَحْرِم وَلكِنّهُ لا 

مَا في دَلَالَةِ الاقيرَانِ مِنْ الضَّعْف . ولا تُسَلمُ أن التوَعْدَ 
بالدل نا يَدُلُ عَلَى النَّحْرِمم انان جل امام داف ال 
وَتَحتُّب أُسبَاب الذْلّة الْمَُافَِة لِلدّين وَاجبَان عَلَى كل مُؤْيِنِ ) 
وَقَد :توعد عَلَى ذلك بإنرّال م إِلَا دنب ايا 
وَل اال لذَلِت بمنرلة ارج من دين ارد على عق 
» وَصَرَّحَت عَائْشّة رضي الله عنها بِأنَهُ مِنْ الْمُحْبِطَات لِلْجِهَادِ مع 
رَسُول لل صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمّ كما في الْحَدِيثْ السالف 
ال ل كد ل" 


)١(‏ صحيح :أخرجه أحمد(0077()0007) وأبو داود(177") وصححه الألباني 


ف صحيح الجامع 57595). 


(5) زا 
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قله « حَتّى تَرْجعُوا إلى دينكم » فيه رَجْرّ ليغ ؛ لِأنّهُ نول 

الوقوعَ في هَذِه الأُورٍ منِْلة الْصُرُوج مِنْ الدينٍ بلك تَمَمنكَ 

.)47 قوله تعالى: ينوا الصّلاة وآثوا الزّكاة4 (البقرة:‎ )١1( 
قال بعض القائلين بالاقتران: إن اقيِرَانِ الرَّكَاةٍ بالصّلَاةٍ تدل على‎ 
. أن الزكاة لا تحب إلا على من تحب عليه الصلاة‎ 

قلْتْ : وَلَالَة الاقيرَانٍ هنا ضَعِيقَة وَمّنْ قَالَ بها فَذَللكَ في كَوْنهِمًا 
واحبتين ؛ وبينهما فَروق كَييرَة » فالصّلَاة في كل يوْمٍ حَسْنْ 
مَرَاتٍ فلا يشترّط فيه الْمَال ويشكر ترط فيها السيرة العيار: : 
ا ا 

(15) قال رسول الله يك : «< لَا يَحِلَ سلف وَبَبْعٌ وَلَا شَرْطَانِ 

في بَبْعِ وَلَا ربْحُ مَا لم يُصْمَنْ ولا بَْعُ مَا ليس عِندَك7"». 

إن التحريم هاهنا لم يكن لشيء محرم بعينه وهو السلف لأن 
السلف مباح وإنما وقع التحريم من أجل الاقتران : أعيئ اقتران 
البيع به وكذلك البيع في نفسه جائز وإِنما امتنع من قبل اقتران 


)201 صحيح : أخرجه أحمد(١١551/1)‏ وأبو داود(؟ ١٠ه؟)‏ والترمذي(5*؟١)‏ والنسائى 
في الكبرى (510) وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجة ( 188١١)عن‏ عبد الله 


بن عمرو رضي الله عنهما. 


الشرط به وهنالك إنما امتنع البيع من أحل اقتران شيء محرم لعينه 
به لا أنه شيء محرم من قبل الشرط . ونكتة المسألة هل إذا الحق 


الفساد بالبيع من قبل الشرط يرتفع الفساد إذا ارتفع الشرط أم لا 
يرتفع؟ » كما لا يرتفع الفساد اللاحق للبيع الحلال من أجل 
اقتران المحرم العين به ؛ وهذا أيضًا ينبي على أصل آخر هو هل 
هذا الفساد حكمي أو معقول ؟ فإن قلنا: حكمي لم يرتفع 
بارتفاع الشرط وإن قلنا: معقول ارتفع بارتفاع الشرط (2 . 
(0؟) أرج أحمد والنسائي عن أسّامَة بُنُ رَيْدٍ قال: قلت: يا 
رَسُولَ الله لم أَرَكَ نَصُومٌ شَهْرًا مِنْ الشهُور مَا تَصُومُ مِن شَعْبانَ 
قال: « ذلك شَهْرٌ يَغْفل النّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ وَهُوَ 
عد قله فل إلى ويه الو فيه أرق حتلى 


وس ام م 


وانا صائم 


)١(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟ )١151|‏ لابن رشد القرطبى طبعة دار الفكر 
- بيروت 

)١‏ أخرجه أحمد(75١١)‏ والنسائى في الكبرى(77178) وحسنه الألبانى في 
السلسلة الصحيحة(18698١)‏ . 


استدل بعض الناس ذا الحديث على استحباب أو مشروعية 


صيام رجب لاقترانه بصيام رمضان» ولعل أقرب ما يفيده 
الحديث هو تحديد شهر شعبان وبيان أنه بين رحب ورمضان. 
(1؟) رَوَى الْبْرَاء بْنُ عَازِبِ قَالَ : < سيل رَسُولَ الله صَلَى 
لَه علَيِْ وَسَلّمعَنْ لْحُوم الْإيل , فَقَالَ : توضّنوا مِنْهَا وَسَئِل 
عَنْ لَحُوم الْعَتَم ‏ فَقَال : لَا يَُوَصَا مِئهًا ”2 » رَوَاهُ أبُو دَاوْد 
والترمذي وغيرهماء ورواه حَابرٌ بْنُ سَمرَةَ » عَنْ النبِيّ صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِثلهُ » أَْرحَهُ مُسيْلِمٌ (00). 

قلت : يستدل على أن العلة من نقض الوضوء بأكل لحم الإبل 
ليست أهُا ثما مست النار » بالاقتران بعدم الأمر بالوضوء لمن 
أكل لحم الغنم . 

قال أبن قصاهة في المغني )1١١ |١(‏ : إن الْأَمْرَ بالوْضوء مِنْ 
وم اليل تحن تملع الوْضُوءِ يما مس الثَارُ » أ مُقارِن 
ل ؛ يديل أله فر لمر بالؤطوء من لثوم اللي بشي عن 
الْوْضُوء مِنْ لحُوم ْنَم » وَحِيَّ مِمّا مَمسّت النَارُ فَإِمّا أن يُكون 


)١(‏ أخرجه الترمذي )81١(‏ وأبو داود(184١)‏ وابن ماجه(195) وابن الجارود في 


المنتقى("7) وصححه الألباني ق صحيج أبي داود. 


حا رت 


. الام ا من 5-0 لايل 1 7 ارين و 


إلا” فكيْف يَجُورُ أن يَكُونَ مَنْسُوعًا به ؟ وَمِنْ شروط 


لخ تأر التّاسِخْء وَإِن كان ا 2 
قله .انم 


6710 حدييك 5 5 رضي الله عنه قال سمعت رَسُول الله 
لد يقول: « حَقَ المملِم على الْصْْلِمٍ خسن رد الملام 
وَعِيَادَة الْمَرِيضِ وَاتْبَاعٌ الجَتَائز وَإِجَابَة بَهَ الدَّعْوَة وكشّميت 
الْعَاطِس )١(‏ < 

وهذه كلها تتساوى في الحكم وهو الوجوبء بالاقتران في 
اللفظ» وإن كان بعض العلماء قد خالف في بعضها كإجابة 


2 


الدعوة مثلا. 
قال الطحاوي 0 ع أن 01 الحَقُ الْوَاحبْ 


سَ هس وم 


الدعوة يراد به الدَعوَة ابي هِي وَلِيمّة لآ ما اها فلم ير 


8 


.)١١557(ملسمو‎ )١؟50(يراخبلا أخرجه‎ )١( 


دلالةٌ الاقْيِرّان ووجةُ الاحْتِجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقّ 


شَيْء مما رويئا وحوري : نيان . من الطعام المدعى إليه غير طعام 


الوَليمة الى حي الأشارة والله مبْحَائة وَتَعَالَى تال الذي دقار 


اهم 


وقال المناوبي”" :الحقُ الثابتث في الشرع يقال للواحب 
والمندوب المؤكدٍ لأن كلا منهما ثابتٌ في الشرع فإنه مطلوبُ 
مقصودٌ قصداً مؤكداً لكن إطلاقه على الواجب أولى وقد أطلق 
هنا على القدر المشترك بين الواجب وغيره رد السلام فهو واجحب 
كفاية من جماعة من سلم عليهم لأن السلام معناه الأمان فإذا 


. شرح مشكل الآثار (8 |4) طبعة مؤسسة الرسالة ببيروت‎ )١( 

() المناوي ( ”15 - ٠١١‏ ه ) هو محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن 
على بن زين العابدين» زين الدين» الحدادي المناوي» القاهري » الشافعى » عالم 
مشارك في أنواع من العلوم؛ أخذ عن النور علي بن غانم المقدسي والشيخ حمدان 
الفقيه ومحمد البكري وغيرهم. وعنه سليمان البابلي والشيخ علي الأجهوري 
والسيد إبراهيم الطاشكندي وغيرهم . 

من تصانيفه : “ التيسير “ في شرح الجامع الصغير ٠‏ و” فيض القدير ”2 و ” 
تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف” . و “شرح التحرير” في فروع الفقه 
الشافعي ؛ و “الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية” 

[ خلاصة الأثر ؟/؟١؛‏ » والبدر الطالع ١//اه"‏ . والأعلام 9/ه/ا » ومعجم 
المؤلفين ه/١؟؟].‏ 


ابتدأ به أحاه فلم يجبه توهم منه الشر فوجب دفع ذلك التوهم 
بالرد وعيادة المريض المسلم فهي واحبة حيث لا متعهد له فإن 
كان ندبت واتباع الحنائز فإنه فرض كفاية كرد السلام» قال ابن 
الكمال: وقد تَقَلَ أهلّ الإجماع أن إِيجاب تجهيزه لقضاء حقه 
فكان على الكفاية لصيرورة حقه مقضياً بفعل البعض وإجابة 


الدعوة بفتح الدال إذا دعي مسلم مسلما إلى وليمة عرس وجبت 
باللحهة وال كك إو اسمن 0 


5 


انتهى . 


.)*8٠ |"( فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ )١( 


دلالةٌ الاقيرَان ووجةُ الاحتجاج بها عند الأصولِيينَ . أعده/ أبو عاصم البركاى 


إِنْ دلالة الاقتران لا تقوى على إثبات الأحكام وحدها , 
والراححٌ قول الجمهور وهو القول بضعفها » وإن كان لا بأس 
من التّقَوي بها أحياناً لا سيما إذا قامت القرائنٌ الدالة على ذلك 
وقد ظهر معنا في بعض الأمثلة» أما أن تنفرد وَحَدَها في إثبات 
الأحكام فعية عدا بواانه أعلم. 


دلالةٌ الاقيرَان ووجةُ الاحتجاج بها عند الأصولِيينَ . أعده/ أبو عاصم البركا 


بعد أن طوفنا في هذا البحث في هذه الحزئية من مباحث علم 
أصول الفقه» ظهر لنا أهمية دراسة هذا العلم مسألة بعد أخحرى 
بتوسع واستفاضة» وألا نكتفي بقول واحد نلتقطه من أي مصدر 
قال به عالم » أو نقله ناقل . 
كما ظهر جلياً أهمية التمثيل الفقهي على القاعدة الأصولية »لأنه 
بالمثال تتضح صحة وسلامة القاعدة من عدمها. 
وأخيرا أشكر كل من كان عونًا وأخص بالشكر شيخنا وحيد 
بلي حفظه الله تعالى فقد كان البدء في البحث بإشارة منه 
وبتوجيهه جزاه اللله خيرًاء وأسأل الله تعالى أن يجعل ما كتبته 
خالصاً لوجهه الكريم » ولا يجعل لأحد سواه ق. أقوالنا :و اعمالنا 
فيا وصلى اله.وملاتم ويارك على فيا كمد آله رصح 
وكان الفراغ منه في يوم الاثنين الموافق ١453/5/١5‏ ض 

أبو عاصم البركاتيّ المصري 

الشحات شعبان محمود عبد القادر 


-همم/- 


دلالةٌ الاقْيِرّان ووجةُ الاحْتِجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقٌ 


القرآن الكريم . 

01١‏ أضواء البيان في إيضاح القران بالقران للعلامة محمد الأمين بن 
محمد بن المختار الجكنى الشنقيطى» طبعة دار الفكر للطباعة والنشر 
بيروت اه - 55668ام. 

)١(‏ أحكام القران» تأليف: أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي» دار 
الفكر للطباعة والنشر - لبنان» تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 

() المفردات في غريب القران تأليف أبى القاسم الحسين بن محمد 

المعروف بالراغب الأصفهانى المتوفى سنة 507 ه . 

(؛) تفسير البحر المحيط . لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان 

الأندلسي» الطبعة الأولى دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت -4171١ه‏ 
-1١٠٠1م2‏ ء تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود - الشيخ علي 

محمد معوضء د. زكريا عبد المجيد النوقي د.أحمد النجولي الجمل . 


دلالةٌ الاقْيِرّان ووجةُ الاحْتِجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقٌ 


كتب الحديث وشروحها 

(5) صحيح البخاري طبعة دار ابن كثير » اليمامة بيروت» ١101٠‏ ه - 
.١1/‏ 

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
أبو الفضل العسقلانى الشافعى2» طبعة دار المعرفة - بيروت» تحقيق: 
محب الدين الخطيب. 

(0) صحيح مسلم طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت2» تحقيق : 
محمد فؤاد عبد الباقي. 

(0) سنن أبي داود» طبعة دار الفكر تحقيق وترقيم : محمد محيي الدين 
عبد الحميد. 

(9) سنن ابن ماجهء طبعة دار الفكر - بيروت تحقيق وترقيم : محمد 
فؤاد عبد الباقي. 

)2٠١(‏ سنن الترمذي؛ دار إحياء التراث العربي - بيروت »تحقيق: أحمد 
محمد شاكر واخرون . 

)١١(‏ المجتبى من السنن ( السنن الصغرى )للنسائي: مكتب المطبوعات 
الإسلامية بحلب ١:١5‏ ه- ١985‏ مع الطبعة الثانية» تحقيق: عبد 
الفتاح أبو غدة . 

١؟١١)‏ السئن الكبرى للنسائي »دار الكتب العلمية - بيروت - ١5١١‏ ها 


941١ء‏ الطبعة الأولى . 


دلالةٌ الاقْيِرّان ووجةُ الاحْتِجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقٌ 


(1) مسند الإمام أحمد بن حنبل .دار النشر مؤسسة قرطبة -- مصر . 
(15) شرح معاني الآقان لأبي جعفر الطحاوي» دار الكتب العلمية - 
بيروت - 2189494 الطبعة الأولى» تحقيق: محمد زهري النجار . 

(15) شرح مشكل الآثار» لأبي جعفر الطحاوي» طبعة مؤسسة الرسالة - 
بيروت» 508١ه‏ - 19810م)2 الطبعة الأولى» تحقيق: شعيب الأرنؤوط . 
(1) المعجم الكبيرء للطبراني »مكتبة الزهراء - الموصل - ١1٠4‏ ها - 
14 . الطبعة الثانية» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفى . 

2» صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» مؤسسة الرسالة بيروت‎ )١( 
. الطبعة الثانية. تحقيق: شعيب الأرنؤوط‎ . ١998 - ه‎ 61 

(10) شرح مسند أبي حنيفة للا علي القاري الحنفي ٠‏ تحقيق الشيخ 
خليل محيي الدين الميس مدير أزهر لبنان »طبعة دار الكتب العلمية 
بيروت. 

(19) الضعفاء الكبيرء للعقيلي» دار المكتبة العلمية - بيروت - 404١ه‏ 
- 1985م الطبعة: الأولىء تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي . 

)٠١(‏ غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود لأبي إسحاق الحويني 
الأثري طبعة دار الكتاب العربي بيروت ١570‏ ه - 5١180م.‏ 

(١؟)‏ سنن البيهقي الكبرى لأبي بكر البيهقي» مكتبة دار الباز - مكة 


المكرمة - 2١944 - ١5١:4‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 


دلالةٌ الاقْيِرّان ووجةُ الاحْتِجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقٌ 


)١١(‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير للعلامة عبد الرؤوف المناوي 

؛ الطبعة الأولى المكتبة التجارية الكبرى - مصر - 5ه"١اه‏ . 

(؟) صحيح سنن الترمذي للألباني ش 

(115) صحيح سئن أبي داود للألباني. 

(5١؟)‏ صحيح سنن ابن ماجه للألباني. 

(5؟) صحيح سنن النسائي للألباني. 

(0؟) صحيح الجامع الصغير للألباني. 

(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى. 

(9؟)إرواء الغليل للألباني . 

(0) آداب الزفاف للألباني. 

كتب أصول الفقه 

(1؟) المستصفى في علم الأصول. تأليف: محمد بن محمد الغزالي أبو 
حامد»ء دار الكتب العلمية - بيروت - »١51١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق 
محمد عبد السلام عبد الشاني. 

(0*) تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي .طبعة ثالثة 19١4١ه‏ 
1999م مؤسسة قرطبة بالقاهرة تحقيق د|سيد عبد العزيز » ودأ عبد الله 
ربيع . 

() إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني» تحقيق 
شيخنا أبي حفص سامي بن العربي؛ طبعة دار الفضيلة. 


دلالةٌ الاقْيِرّان ووجةُ الاحْتِجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقٌ 


(4*) البحر المحيط للزركشي طبعة أولى دار الكتبى ١4١54‏ ه 
1 

(5*) اختيارات ابن القيم الأصولية لأبي عبد الرحمن عبد المجيد جمعة 
الجزائري » طبعة أولى دار ابن باديس ٠‏ ودار ابن حزم 475١اه‏ - 
لم 

(5") فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت؛ لمحب الله ابن عبد الشكور 
البهاري طبعة أولى دار الكتب العلمية ببيروت ١47‏ ه- 7١٠٠م.‏ 

(0") شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير لابن النجار الحنبلي 
ط مكتبة العبيكان بالرياض 51اه- 1999م ش 

(8") بدائع الفوائد لابن القيم دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

(99) تخريج الفروع على الأصول لمحمود بن أحمد الزنجاني أبو 
المناقب»مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الثانية » ١١9/‏ ه تحقيق : 
د. محمد أديب صالح. 

(50) الإحكام في أصول الأحكام. للعلامة علي بن محمد الآمدي علق 


عليه العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي. ط 5 المكتب الإسلامي ١407‏ ه 


حاويةاجت 


دلالةٌ الاقْيِرّان ووجةُ الاحْتِجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقٌ 


كتب الققه 

):١(‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 'لأبي عبد الله محمد بن 
عبد الرحمن المغربى » دار الفكر - بيروت الطبعة الثانية --8م9١ه‏ . 
(؟5) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار » لمحمد 
بن علي بن محمد الشوكاني طبعة دار الجيل - بيروت -- ١91/78‏ م. 
(؛) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل» تأليف: على بن سليمان المرداوي أبو الحسن., دار إحياء التراث 
العربى - بيروت» تحقيق: محمد حامد الفقي. 

(51) بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد 
القرطبي أبو الوليد» دار النشر: دار الفكر -- بيروت. 

(5؛) المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» لعبد الله بن أحمد 
بن قدامة المقدسي أبو محمدء دار الفكر - بيروت - »٠5١٠5‏ الطبعة 
الأوى. 

)5:5١‏ الشرح ا ممتع على زاد المستقنع للعلامة محمد ابن صالح العثيمين 
؛طبعة أولى بدار ابن الجوزي 577١ه‏ الدمام بالمملكة العربية السعودية . 
(50) طرح التثريب في شرح التقريب » للحافظ أبي الفضل عبد الرحيم 
بن الحسينى العراقى»الطبعة الأولى دار الكتب العلمية - بيروت - 


٠٠م‏ ع تحقيق: عبد القادر محمد على. 


دلالةٌ الاقْيِرّان ووجةُ الاحْتِجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركاقٌ 


(8:)إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للعلامة تقى الدين بن دقيق 
العيد طبعة أولى دار الفكر بيروت ١4117‏ هاء 1990م 2 تحقيق الشيخ 
عرفان العشا حسونة. 

كتب اللغة 

(9:) معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون ٠‏ الطبعة الثانية دار الجيل - بيروت 
- لبنان - ١57١ه‏ - 1988م. 

(00) تهذيب اللغة للأزهري حققه محمد عوض مرعبء طبعة أولى دار 
إحياء التراث العربي - بيروت - ١١٠1م.‏ 

)5١(‏ الفصول المفيدة في الواو المزيدة »؛ لصلاح الدين كيكلدي العلائي دار 
البشير -- عمان الطبعة الأولىء ١94٠‏ م تحقيق : د. حسن موسى 
الشاعر. 

(00) تاج العروس من جواهر القاموس لمرتضى الزّبيدي طبعة دار 
الهداية. 


مقدمة الشيخ أبي حفص بن العربي حفظه الله 
مقدمة الشيخ وحيد بن بالي حفظه الله 0 
المقدمة ا 00 


تَعْرِيفُْ الدلالّة لغة واصطلاحا ا 
تَعريف الدلالة لغة 0 
تَعريف الدلالة اصطلاحًا 510 


تَعريف الاقتران لغة 2121111-0-007 
تَعْرِيفْ الاقتران اصطلاحًا 250 


تعريف دلالة الاقتران ( التعريف اللقبي ) 0 
أمثلة استعملت فيها دلالة الاقتران 000 


وأوا وا ود و و و و و و و و .ا و6 6.6 ٠69‏ 


واوا و و و و و و و و و .و و66 ٠.669‏ 


ووو و و ود و .و و و و .و .6 6.6 ٠.96‏ 


هاأوا واو و و و و .و و و و و6 م6 و9٠‏ 


وهاو و و و و و ...6 ٠.6606‏ 


هوا ود واو و و و و ...ا 6 6ه 


واوا واو و .د وو و ...66 6ه 


واأواو ود و و و و و و .6 و66 ٠.6‏ 


واوا و و و و و و وو و6 6.6 ٠.6‏ 


واواو و و و و واو و و و . و٠‏ 


واوا و و وو و .6 .6 ...6 و6٠‏ 


ووو و و و ...66 6.96 ٠.6‏ 


هاوا و و و و .م م و .6 ٠.‏ 


دلالةٌ الاقيرَانِ ووجة الاحْتجَاج بها عند الأصوليينَ . 


قوله تعالى:<آ إِنَمَا الْحَمْرُ وَالْمَبْسرُ وَالأَنْصَابْ وَالأَزْلام»الآية... 


أقوال العلمّاء في دلالة الاقترَان م 


ووو و و و و و و و و و و و و و6 و٠‏ 


أولا القائلون يما ل 0 


ثانياً المانعون من الاستدلال بدلالة الاقتران 00 


"1/ 


أدلة حجية دلالة الاقتران عند القائلين يما اما 


تقسيم آخر لأنواع دلالة الاقتران 5 
الاقتران بعطف مفردٍ على مفردٍ 0 
الاقتران بعطف جملة ناقصة على جملة تامةٍ 
الاقتران بعطف جملةٍ تامةٍ على جملةٍ تامة.. 
تطبيقات فقهية استعمل فيها الفقهاء 

دلالة الاقتران ومناقشتهم فيها 001000 


هلها ود و و و و و و و و و و و .6 .6 ٠.6066‏ 


وأو و ود و و و و و و و و و و و و6 و6 .6 .6 ٠960‏ 


هأوا و وا و ود و و و و و و و و و و و6 ٠.6606‏ 


هأوا و وا و و و و و و و و و و و .6 و66 .6 ٠96‏ 


هاو وا و و و و و و و و و و ...6.6 ٠.966‏ 


هلوا و و و و و و و و و واو .و .6.6.6 ٠.606‏ 


واوا ود وا و و و و و و و و و و و .ا .66 ٠.96‏ 


واوا و واو و و و و .و و وو و .و66 ٠.606‏ 


واأوا وا و و و ود و و و و و و و و .6 6.696 ٠96‏ 


واأوا ود و و و و و و و و و و و و و .6 ٠.6696‏ 


وأوا ود و و و و و و و و و و و و و و ٠.6606‏ 


هوا وا و و و و و و ود و و و و و . و6966 ٠.6‏ 


.و 


قوله تعالى : 99 وَالْخَيْل وَالْبعَال وَالْحَمِيرَ لتَرَكَبُوهَاكه 26 
قوله تعالى : « وَالْحَيْلَ وَالْبعَال وَالْحَمِرَ لتَرَكَبُوهَاكه 44 
حديث « عسل يوم الْجْمْعَةِ عَلَى كل 

مُحَتَلِم وَسِوَاكٌ وَيْمَسٌ مِنْ الطيب» اس ا ل ا م 
قوله تعالى «ِإوَأَِمُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ لله 4 64 


حديث « لا يبول أَحَدْكُمْ في الْمَاء الدَائِم ولا يَفْعَسلٌ فيه 


قَوْلِهِ تعالى : <! وَالصَّاةٍ الْوْسْطَّى وَقُومُوا لِلّه قَانِينَ 4 يه 
حديث « الْفْطرَة خمس.... » 0 0 1000 
قول ابن دقيق العيد رحمه الله للع 4000© 


عدية: ند افتين فو ترا كال فال كان 
رسول الله يل يَأمُرْنَا إذا كنا سَفرًا أن لا كترع خقاقنا اي 


ده 


دلالةٌ الاقْيِرّان ووجة الاحْتِجاج بها عند الأصوليينَ . أعده/ أبو عاصم البركات 


قول الشوكان رحمه الله 00 


1 7 ان 5 مر بير 2 و عو اه عر 
حديث « إذا ممعم الندّاء فقولوا مغل ما تقول المُوّذن» 


1 افق و نالفو ود وه 0 م 2 
حديث « إذا لبسكم وإذا كوضائم فايدّءوا بأيامنكم »... 


حديث « ليشربن أناس من أمتي الخمر يسموفا 

بغير اسمها و يضرب على رءوسهم بالمعازرف » الشظ1512 
حديث « لا ينظر الرجل إلى عورة 

الرجلء ولا المرأة إلى عورة المرأة» 00 


قول المرداوي رحمه الله 10 


حديث « إذا َبَايِعْتم بالعيئة وَأَحَذَئُم أَذْئَاب الْبَقَر» 58 
قوله تعالى <! وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآثوا الرّكَاة): ا ا 
حديث : « لا يحل سلف وبيع ولا يجوز شرطان في بيع » 
لَمْ أرَكَ تَصُومٌ شَهْرًا مِنْ الشُهُورٍ ما تَصُومُ مِنْ شَعْبَان».. 
حديث الْبَرَاءِ بْن عَازْبِ قَالَ : « سكل رَسُول الله يلك عَدْ 
لَحُوم الْإبل , قَقَالَ : تَوضّنوا مِنهًا وسيل ... « 52 


قول ابن قدامة صاحب الغنى رحمه الله ال 00000 


...ا و و و٠‏ 


٠6و .م‎ ٠ 


.و 6.6 .ا 6 .٠ه‏ 


.و66 .م و٠‏ 


ووم و ٠...‏ 


فى 


عدين عد عد لامر 


بدار الصفا والمروة بالاسكندرية 


